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المقدمة 


تقديم . 
بين الإمامين السيوطي وعلي بن سلطان محمد القاري . 
القائلون من العلماء بعدم نجاة أبوي النبي كَل . 

أشهر أدلة القائلين بالنجاة وردها . 

الأحاديث الواردة في إسلام أبي طالب ونجاته والرد على الشيعة 
القائلين بذلك . 

أقوال العلماء في أبوي النبي كَل . 

موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أبوي النبي وك . 


رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة) » وموقف الإمام القاري من أبوي 
توئيق نسبة الرسالة لمصنفها . 

الأصل المعتمد في التحقيق . 

عملي في التحقيق . 

ترجمة المصنف . 

نماذج من صور المخطوط . 


تقديم 


إن الحمد لله؛ نحمده. ونستعيئه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له ومن يُضلل ؛ 
فلا هادي له. 

أما بعد: 

فهذه رسالة نافعة ماتعة في مسألة حارت فيها الأفهام. وتاهت عنها 
كثير من الأقلام. بالرغم من وضوح النصوص الواردة فيها؛ إلا أن الموانع 
من قبول الحق اعترتههاء لا سيما مع وجود الشبه التي جمعها الإمام 
السيوطي حولها في مجموعة من مصنفاته ؛ منها: «مسالك الحنفا في والدي 
المصطفى». و «الدرج المنيفة في الآباء الشريفة»» وب المقافة المكدسية 
في النسبة المصطفوية». و «التعظيم والمئة في أن ابو رسول الله في 


الجنةو و «نشر العلمين المنيفين في !| إحياء الأبوين الشريفين». و «السبل 
الجلية فى الآباء العليّة» . 


بين الإمامين السيوطي وعلي بن سلطان محمد القاري 


ذهب الإمام السيوطي ‏ رحمه الله تعالى - في رسائله السابقة إلى 
ة أبوي النبي . واضطرب فيها اضطراباً واضحاء فهو يقرّر فيها أن 
اباء جميع الأنبياء موححدون!! ثم يذكر أن أبوي رسول الله كَل ناجيان ؛ 
لأنهما من أهل الفترة!! فلماذا هذا التسويغ ما دام أنهما موحدان؟! ثم 
يقول مرة ثالثة: إن الله سبحانه أحياهما وامنا به! فما الداعي لهذا مادام 
أنهها سيمتخيان؟ ! 
ورد عليه الشيخ علي بن سلطان محمد القاري بأدلة واضحةء 
وحجج لائحة. ونصب معه ميداناً جدليًاء وقرّر فيه أن معارضه كان عمله 
«عمل العطّارين في تكبير الثُوالة» وتكثير الحوالة»20: و «أنه كحاطب ليل 
وخاطب ويل»29» وأنه ذكر فيها «من التطويل الذي لا يفيد التعليل في مقام 
التحصيل » وإنما هو بيان قال وقيل» والله هو الهادي إلى سواء السبيل)2 . 
وكشف القاري رحمه الله تعالى في رسالته هذه أوجه التعارض 
والتناقض بين كلام السيوطي نفسه, فقال بعد كلام : 
«فانظر إلى هذه المعارضات الواضحة,. والمناقضات اللائحة. فهل 
تثبت المسائل الاعتقادية بأمثال هُذه الاحتمالات العقليّة. فدلّت تصانيفه 
في هذه القضية بأنه أقل العطارين بالنسبة إلى إمام الحكماء 


. )1027 انظر رص‎ )١( 
.)١79 انظر رص‎ )9( 
.)١79 انظر رص‎ )5( 


المعتبرين27))7) . 

ولم يكن الإمام القاري في رده على السيوطي متكبّراً أو متعئتأء بل 
كان مسلكه القول الصدق, والطريق السويء المتمثّل بالأخذ بالدليل؛ مع 
إجلال أئمة العلم والدين. وما كتب رحمه الله تعالى رسالته هذه إلا للرد 
على التعصّب في مسأل وضحت فيها الأدلّة وصححت. وكثرت, فأبصر 
ضاخينا رمه الله تعالن أنوان :هذه الأدلة وكترتها 'وضسكها. فالتديدت له 
بصيرته» وخطت بها يميه فكتب يقول عن نفسه في تخطئة معارضه : 

«وأنا الفقير الحقيرء من أقلّ علماء الحنفية» بيت خطأه بما أخذته 
غالباً من الكتب التفسيرية والحديثية» ولكنٌّ ذلك الفضل من الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

وفيه الدّلالة على أن باب الفيض مفتوح على هذه الأمة. وأنه لا بد 
في الوجود من يكشف الغمة, مما اختلف فيه الأئمة» ويميز بين الحق 


ع 


والباطل » ويبين المزين من العاطل©. 
القائلون من العلماء بعدم نجاة أبوي النبي كلل 
نقل الإمام القاري إجماع السلف والخلف على عدم نجاة أبوي 
النبي كك فقال: 
قت انمق الشلت :و الخلف مه بالصنهاة والنا يخ والاقمة التزية 
)١(‏ يعني : الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى . 


(؟) انظر وص .)١5١0 - ١"9‏ 
(") انظر رص .)١1١‏ 


وسائر المجتهدين على ذلك؛ من غير إظهار خلاف لما هنالك». والخلاف 
من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق ؛ سواء يكون من جنس المخالف. 
أو صنف الموافق . 


والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي ‏ مع إحاطته بهذه الآثار 
التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار- أنه عدل عن متابعة الحجة هذه 
وموافقة سائر الأئمة. وتبع عماعة ام العلماء الجكاتسر ين واوره آدلة واعية 
في نظر الفضلاء المعتبرين26). 


قلت: ولا داعي للإطالة في براق م لأدلة دول هيما أن الضنت 
سيذكرها ويناقشهاء ولكن يهمُني هنا أمران. يبني عليهما القائلون بالنْجاة 
موقفهم وآراءهم المخالفة دن النبوية الصحيحة الصريحة. هما: 

أشهر أدلّة القائلين بالنجاة وردها 

© الدّليل الأول : أن أبوي النبي يكم من أهل الفترة : 

قلت: وهذا يستلزم الكلام على تعريف أهل الفترة. وحكم 
مطالبتهم بأحكام الأنبياء السابقين : 

تعريف أهل الفترة : 

أولآ : في اللغة : 

قال ابن منظور: 

«الفترة: الانكسار والضعف. وفتر الشيء والحرٌ وفلانٌ يفتر ويفتر 


.)41١-5490 انظر رص‎ )١( 


فتوراً وفتاراً: سكن بعد حدَّةء ولان بعد شدَّةِ»0©. 
كانيا: في الاصطلاح : 
هي ما بين كل نبيين . 
وبهذا عرفها ابن كثير» فقال: 


«هي ما بين كل نبيين؛ كانقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام 
ومحمد ك0" . 


وقال السبكي : 
هي ما كانت بين رسولين. لم يرسل إليه الأولء ولم يدرك 
الثانى»27 . 


وقد ذكر الآلوسي في «تفسيره» إجماع المفسرين بأن الفترة همي 
انقطاع ما بين رسولين7). 

واختار بعضهم أن أهل الفترة هم العرب؛ من انقطاع رسالة سيدنا 
إسماعيل عليه السلام إلى زمن نبينا محمد ول"»! 

وهذا القول فيه تخصيصٌ أهل الفترة بالعرب. وهذا التخصيص 
ليس له دليل يستند إليه. 

(١)انظر:‏ «لسان العرب» (© / 17). 

(7) «تفسير القران العظيم» (” / 9"8). 

(*) وجمع الجوامع؛ ١(‏ / 57). 

(4) «روح المعاني» (5 / .)٠١*‏ 

(0) وهذا اختيار الشربيني في «حاشيته» على «جمع الجوامع؛ ١(‏ / 5). 

4 


والحق أن أهل الفترة : من كانوا بين رسولين ؛ لم يِرْسّل إليهم الأول 
ولم يُدُركوا الثاني وإنما هناك فترات؛ كالفترة التي حصلت بين نوح 
وإدريس عليهما السلام2. والفترة التي حصلت بين عيسى ومحمد عليهما 
السلام . 


24 ور 


لذأ رف قراء بعالين : يا أَهُلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُلَنايبِيْنُ َكُمْ 
على قَثْرَةِ من الرَسُلٍ أنْ تقولوا ما جاءَنَا من بَشيرٍ ولاذذِي 14" يؤيد ما ذكرناء 
من أن الفترة عامة. ولم تخصّص بقوم من الأقوام » ولا بزمن من الأزمان» 
120 في هذه الآية. تخاطب أهل الكتاب عامة. واليهود خاصة ؛ لأنها 
نزلت فى المدينة. ولا يوجد فى المدينة من أصحاب الكتب السابقة إلا 
هم" . 
السلام'؟». 


.)784 / «السراج المنير» (؟‎ )١( 

(؟) المائدة: 19. 

(") «أهل الفترة ومن في حكمهم» (/01 وما بعدها) بتصرف يسير. 

(4) ولم يكن بينهما نبي . 

أخرج البخاري في «الصحيح» (5 / الا -478) (رقم 447”) عن أبي يرا 
قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: 

«أنا أولى الناس بابن مريمء والأنبياء أولادُ عللات. ليس بيني وبينه نبي». 

أما ما أخرجه ابن سعد في «طبقاته» ١(‏ / 84) عن ابن عباس ؛ قال: 

«كان بين موسى وعيسى ابن مريم ألف سنة وتسع مئة سنةء. ولم تكن بينهما فترة. 
أله ارس ينيم الفا رامق تن إسرائيل شرى من ارسل وى غيوهم وروكان بن مياذة عسن 


1١ 


مئة سنةء وبه قال مقاتل عن ابن عباس » ودليله ما جاء في «صحيح 
البخاري» : «إن الفترة بين محمد وعيسى عليهما السلام ست مكة سنة)١2.‏ 


* أقسام أهل الفترة وتحرير محل النزاع في حكم مطالبتهم بأحكام 


الأنبياء السابقين : 
ينقسم أهل الفترة إلى قسمين : 


القسم الأول: من بلغته الدّعوة . 

القسم الثاني : من لم تبلغه الدعوة» وبقي على حين غفلة . 
ويشمل القسم الأول نوعين ؛ هما: 

أولا : من بِلِعْتة الدعوة» ووحد ولم يشرك . 

ثانياً: من بلعَتَهُ الدعوة» ولكنه غيّر وأشرك . 


فمن وحد ولم يشرك بالله شيئا ؛ كقس بن ساعدة 9 وزيد بن عمرو 


وميلاد محمد عليهما السلام خمس مئة وتسع وستون سنة» فبعث في أولها ثلاثة أنبياء» . 

فهر موضوع ؛ فيه محمد بن السائب . 

وكذا ما ورد بشأن خالد بن سنان وغيره؛ من مثل : «ذلك نبي ضيّعه قومه». فلم تصح 
ألبتة . 

انظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم 9/ا7 و7801). 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (7 / //117) (رقم /844) بسنده موقوفاً على 
سلمان رضى الله عنه . 


(؟) انظر شيئاً من أخباره في «البداية والنهاية» (؟ / 50 . 


1١١ 


ابن نفيل 007» وورقة بن نوفل9©: وغيرهم27؛ فهذا النوع ليس محل للنزاع. 
وذلك لورود النصوص ال عدل على أنه ماتوا على التوحيد . 

أما من بلغته الدّعوة. ولكنه أشرك, وغيّرء ولم يوحد؛ كعمرو بن 
لحي وعبدالله بن جدعان*2. وصاحب المحجن”2©. وما ورد في حقٌ 
أبوي النبي يلخ"2, وعمّه2©0 وجدّه0»؛ فهذا النوع ما ينبغي أن يكون محلا 
للنزاع أيضاً؛ لأن النصوص الصحيحة وردت في مصيرهم وحالهم. وهُذا 
يقتضي أن الدعوة قد بلغتهم أيضاً. 

وأما القسم الثاني (من لم تبلغه الدعوة. وبقي على حين غفلة من 
هذا كله)؛ و النزاع بين العلماء. واختلفوا فيه على أقوال. 
والصحيح منها الذي ذهب إليه المحققون أنهم يُمْتَحَنون بنار في عرصات 
يوم القيامة2. 


.)١7هو‎ ٠١” انظر تعليقنا على (ص‎ )١( 

(5) انظر رص .)١٠١7‏ 

(”*) انظر رص .)١١3‏ 

(؟) انظر تعليقنا على (ص 4 .)٠١‏ 

(5) انظر: «صحيح مسلم». و «شرح النووي» عليه (” / 85). 

.)1١١ 5-1١ انظر (ص‎ )5( 

(0) انظر (ص /الا وما بعدها) . 

(8) وسنفرد الأحاديث الواردة في حقه في عنوان مستقل. يأتي بعد قليل إن شاء الله 
تعالى . 

(4) سيأتي له ذكر في أحاديث تأتي (ص 7 وما بعدها. وص .)٠١8‏ 

.)٠١:- 51٠٠١١ انظر الدليل عليه في تعليقنا على (ص‎ )٠١( 


١ ؟‎ 


0 الدليل الثاني : أحاديث إحياء أبوي النبي يَكلهُ وإيمانهما به : 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: هل صم عن 
النبي كَل أن الله تعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد 
ذلك؟ فأجاب بقوله : 

«لم يصحٌ ذلك عن أحدٍ من أهل الحديث؛ بل أهل الحديث متفقون 
على أنَّ ذلك كذبٌ مخْتَلّقُ» وإِنْ كان قد رُويَ بإسناد فيه مجاهيل» وأمثال 
هذه المواضع » فلا نزاع بين أهل المغرفة اميم أظهرالموضوعات كديا ١‏ 
كما نص عليه أهل العلم؛ فإن مثل هذا لو وقع ؛ لكان مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله ؛ فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين : 

. من جهة إحياء الموتى‎ -١ 

+" - ومن جهة الإيمان بعد الموت . 

ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع : 

قال الله تعالى : 

َإِنْمَا لَه على الله للّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءِ بجَهالَةِ تم يتوبونَ مِنْ 
قريب فأولئك يَُوبُ الله عَلَيْهمْ وكانَ الله ليمأ حكيما . ولَيست التوبة 
للّذِينَ يَعْمَلونْ السّيَّاتٍ حت إذا حَضَرَ أحَدَُم المَوْتُ قَال إنِي تُبْت الآنَ 
ولا الْذِينَ يفوتون وهم م كفارٌ0 . 

فييّن األمه تعالى أنه لا توبة لمن مات كافراً. 


)0( النساء: لا١.‏ 


وقال تعالى : 
عمو رك رهدومة اه ثممقه 2م اكه لله هكيَ حو ته 

لِفَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِِمانهُمْ لَما رَاوًا بَاسَنا سّنْةَ الله التي قَدْ حلت في 
عِباده وحَسِرَ هُالِكَ الكافرون4. 

فأخبر أن سئْته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس». فكيف 
بعد الموت؟961©». انتهى . 

قلت : الأحاديث الواردة فى شأن أبوي النبى كل من حيث نجاتهما 
عموماًء وإحيازهما خصوصاً هي : 

أولاً : حديث عائشة, وسيأتي لفظه عند ا ا وتكلّمنا عليه 
هناك . 

ثانياً : حديث ابن عمر. وسيأتي لفظه عند المصئفء وتَكلّمنا عليه 
هناك . 


ثالثاً: أخرج الجورقاني في «الأباطيل» ١(‏ / 577 - 2057 وابن 


)١(‏ غافر: 8ه48. 

(5) «مجموع الفتاوى» (؟ / 5؟"). 

وانظر في وضع الأحاديث الواردة في إحياء أبوي النبي 45 : «المقاصد الحسنة» 
(5؟). و«مختصر المقاصده» .)68١(‏ و«التمييز» .)١١(‏ و«اللالىء المصنوعة» ١(‏ / 
5 و«تنزيه الشريعة» ١(‏ / ”)0 و«تذكرة الموضوعات» (4817). و«الغماز على 
اللماز» (8؟). و«كشف الخفاء» .)5١ / ١(‏ ومقدمة شيخنا الألباني ل «بداية السول» 
(015). 

(9) انظر رص .)4١‏ 

(؟) انظر (ص .)١١١‏ 


الجوزي في «الموضوعات» ١(‏ / 787 - 184)؛ من حديث علي بن أبي 
طالب رفعه. ولفظه : 

«هبط علىٌ جبريل؛ فقال: إِنْ الله يقرئك السلام» ويقول لك: إني 
حرمتٌ النار على صُلْب أنزلك» وبطن حملك. وححجر كفلك: عبدالله» 
وآمنة» وعبدالمطلب». 

وسنده مظلمء ومتنه موضوع ؛ كما قال الذهبي في وأحاديث مختارة») 
(رقم /51). وكذا قال في «الميزان» (5 / 54"). 

وقال الجورقاني : 

«هذا حديث موضوع باطل» . 

ونحوه عند السيوطي في «الحاوي» /4؟؟) و«اللآلىء» / 
214 وابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» ١(‏ / #57), والشوكاني في 
«الفوائد المجموعة» )"7”١(‏ . 

رابعاً: أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» (" / 1751)» والجورقاني 
في «الأباطيل» ١(‏ / 75 -/7317). وابن الجوزي في «الموضوعات» ١(‏ 
/ 785 - 86؟)؛ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛.قال: 


«شفعتٌ في أبي. وعمي أبي طالب. وأخي في الرضاعة ؛ ليكونوا 
بعد البعث هباء) . 
قال الجورقاني : 


«وهذا حديث باطل لا أصل له. وليث بن أبي سليع؛ ضعيف 


١6ه‎ 


الحديث. ومنصور بن المعتمر؛ لم يسمع من ليث شيئاء ولا يروي عنه 
شيثاً؛ لضعفه. ويحيى بن الميارك ؛ شامي . صنعاني » وهو مجهول . 
وخطاب بن عبدالدائم؛ ضعيف, يعرّف برواية المناكير عن يحبى بن 
المبارك) . 

وأعلّه الذهبي في «أحاديث مختارة» (رقم 14) بخطاب هذاء فقال: 

«خطابٌ واه . 

وأورد هذا الخبر في ترجمته في «الميزان» ١(‏ / 3568). وأقرّه 
الحافظ ابن حجر في «اللسان» زف / 4٠‏ وقالا : 

«روى عنه محمد بن فارس غيراً باطلا : ومع ..»» رواه عن 
يحبى بن المبارك. وثلانتهم ضعفاء» . 

وحكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع . وأقرّه : السيوطي في 
«اللآالىء» ١١‏ / 559). وابن عرّاق في «تنزيه الشريعة)» ١(‏ / ”)2 
والشوكاني في «الفوائد المجموعة) (3705") . 

هذه هى الأحاديث الواردة في نجاة أبوي النبي كك ولا يخفى على 
اللبيب حالها. ووجه غرابتهاء فهي ضعيفة باتفاق المحدثين. وموضوعة 
عن المحففيق 67 وبتكالقة لتيوض.الكتات العوررة كنا مييق بالاعة 


)١(‏ دافع السيوطي عن الحديث الأول منهاء وذكر أنه ضعيف فحسبء فقال في 
«مسالك الحنفاء» (4/ا): 

«وهذا الحديث ضعيف باتفاق المحدّئين» بل قيل: إنه موضوع . لكن الصواب 
ضعفه لا وضعه. وقد ألمت في بيان ذلك جزءاً مفردا»!! 
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شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعارضة لحديث مسلم في «الصحيح» . 
كِهُ من أنهما في النارء و«النسخ لا يجوز في الأخبار عند علماء الأعلام , 
وإنما هو من مختصّات الإنشاء والأحكام, وإلا؛ فيلزم الكلت في أخخباره » 
ويتوجه البداء فى آكارةة وهو متعال عن ذلك علوًاً كبيرا2910 , 

وف الأحاديق الاي 5ك لآين إظالت وغندالنطلت! !وقد تعلن 
الفيعة ريم الأشبان وامتاليا عن تتعاتهماء .وخصوا الأول حنيها: بالدكن 
وصئف بعضهم في نجاته”»! ولا يسلم لهم بذلك. وبيانه فيما يلى : 

الأحاديث الواردة في إسلام أبي طالب ونجاته 
والرد على الشيعة القائلين بذلك 

ورد في حديث أن أبا طالب أسلم. وتلفظ بكلمة الشهادة! وهو في 
مرض الموت ؛ إلا أنه منكرء لا تنهض به حجة, ولا يعول عليه : 

أخرج ابن إسحاق في «السيرة». ومن طريقه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (؟ / 45")؛ عن العباس بن عبدالله بن معبد عن بعض أهله عن 
ابن عباس ؛ قال : 

قلت: الحديث موضوع على التحقيق ؛ كما سيأتي في موطنه. وبالرغم من كلام 
السيوطي السابق ؛ فإنه لم يودعه في كتابه «التعقبات على الموضوعات». يسر الله لنا إتمامه 
ونشره بمنه وكرمه . 

.)5!-45 ص(رظنا)١(‎ 

(؟) وأتوا له بأدلّة أوهى من بيوت العنكبوت, ويصمحٌ أن يقال فيها: 

َكنْهُمْ جاؤوا لَه بجعاجع 02 وِيَرَقِع وقماقع بِثِسان 
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«لما أتى رسول الله يك أبا طالب في مرضه؛ قال له: ديا عم! قل لا 
إله إلا الله ؛ كلمةً أسْتَحلٌ بها لك الشّفاعة يوم القيامة» . قال: يا ابن أخي ! 
والله لولا أنْ تكون سب علي وعلى أهلي من بعدي ؛ يرون أني قلتها جع 
من الموت؛ لمَلْتّهاء لا أقولها إلا لأسُرّكُ بها!! فلما تَقَلَ أبو طالب؛ رئي 
يحرّكُ شفْبَيُه فأضْعَى إليه العبّاسُ. فسممَ قوله. فرفع رأسه عنه. فقال: 
قد قال والله الكلمة التي سألته عنهاء فقال النبي ككل : (لم أسم)». 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأجل المبهم الذي فيه. والحديث منكر بهذا 
التمام ؛ لأن أبا طالب مات كافراً؛ كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة. 

قال الحافظ ابن كثير في «السيرة النبوية» (؟ / :)١78‏ 

«إن في السند مبهماً. لا يُعْرَف حاله. وهو قوله : «عن بعض أهله». 
وهذا إبهام في الاسم والحال. ومثله يتوقف فيه لو انفرد» . 

وقال البيهقي عقبه : 

«هذا إسنادٌ منقطمٌ » ولم يكن أسلم العباس في ذلك الوقت». 

وقد رواه النسائي في «السئن الكبرى». كتاب التفسير (؟ / 5١؟)‏ 
(رقم 405)؛ وكما في «تحفة الأشراف» (4 / 455). والترمذي, أبواب 
تفسير القرآن. (باب: ومن سورة ض) (8 / 0-58 55*) (رقم 0737837 
وابن جرير في «التفسير» (” / 4/). والحاكم في «المستدرك) (؟ / 
6337 والبيهقي في «دلائل النبوة» (" / 48") و «السئن الكبرى» (9 / 
8 + من طريق سفيان عن الأعمش : ثنا يحبى بن عمَارة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس - ولم يذكر الزيادة الباطلة فيه -, ولفظه : 
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قال: «مرض أبو طالب. فجاءته قريش . وجاءه النبي وَقة. وعند أبي 
طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعه. وشكوه إلى أبي طالب . 
فقال: يا ابن أخي ! ما تريد من قومك؟! قال: «إني أريد منهم كلمة 
واحدةٌ؛ تدين لهم بها العرب. وتؤدي إليهم العجمٌ الجزية». قال: كلمة 
واحدةً!! قال: كلمةً واحدةً. قال: «ياعمٌ! يقولوا: لا إله إلا الله . فقالوا: 
ِلهأ واحداً؟! ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هُذا إلا اختلاق. قال: 
فنزل فيهم القران: «وص . والقرآن ذي الذكر . بل الِّينَ كَفْروا في عزَّةٍ 
وشقاق» إلى قوله: اما سِمِعْنا بهذا في المِلّة الآخرّة إن هذا إلا 

قال الترمذي : 

«هذا حديث حسن». 

ونقل عنه المزي في «التحفة» أنه قال فيه : 

ابسن حصي 1 

وقال أيضا: 

«وروى يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث» 
وقال يحيى بن عمارة: حدثنا بندار: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان نحوه 
خن الأعمش»: 

وأخرجه أحمد في «المسند» ١(‏ / 757), وابن جرير في «التفسير» 
(7 / 4/ا). والنسائي في «التفسير» (؟ / )7١١‏ (رقم لاه؛)؛ من طريق 

.ل-١‎ ١ص‎ )1١( 
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أبي أسامة عن الأعمش عن عباد بن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
به. 

قلك اوفك اخيلاق الأ مه عر الأعستجع ققد يكوت زواه عن 
الاثنين . 

إلا أنه وقع خلاف في اسم شيخه الأول» فقال عبد بن حميد ؛ كما 
عند الترمذي : «يحيى بن عاد ! وجزم البخاري وغيره أنه : «يحيى بن 
عمارة» . 

قلت : وهو مجهولٌ» لم يرو عنه غير الأعمش . 

ومنه تعلم ما في قول الحاكم في الطريق الأوّل: «صحيح الإسناد»! 
وموافقة الذهبي له في «التلخيص»!! 

إلا أن الحديث صحيح ؛ لمتابعة عبّاد بن جعفر له. 

وثبت من هذا الحديث أن أبا طالب لم يقل كلمة الشهادة؛ ويؤكده 
زيادة ابن جرير في اخره؛ كما في «التفسير» (7 / )4١- 8٠‏ بسند 
معضل : 

«فلما خرجوا؛ دعا رسولٌ الله كَلِةِ عمه إلى قوله: لا إله إلا الله 
فأبى» وقال: بل على دين الأشياخ! ونزلت: «إِنْكَ لآ تَهْدِي مَنْ 
أخْبَئْتَ 20 . 


وقد وردت أحاديث كثيرة » فيها التصريح بموت ال طالب على 


)١(‏ القصص: 5ه. 


الكفر؛ منها: 

أولاً: أخرج البخاري, كتاب التفسيرء (باب: «ومًا كان للنبيّ 
وَالْنَدَينَ أمنوا أن يستغفروا للمُشركين ») (م / )”4١‏ ررقم 451/8)ء 
و(باب: طإنّك لا تهدي مَن أحبَئْتَ ولكنٌ الله يهدي من يشاء») (8 / 
(رقم 7/ا/41)», ومسلم. كتاب الإيمان» (باب: الدليل على صحة 
إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع ‏ وهو الغرغرة - ونسخ جواز 
الاستغفار للمشركين, والدليل على أن من مات على الشرك فهو من 
أصحاب الجحيم . ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل) ١(‏ / 54) (رقم 
4 والنسائي في «السئن الكبرى», كتاب التفسير )2851١ / ١(‏ (رقم 
0 )و(” / )١54‏ (رقم 40)؛ وكما في «تحفة الأشراف» (8 / 781) 
و«المجتبى» (؛ / .)4١-9٠‏ وأبو عوانة في «المسند» ١(‏ / 4١5-1١)غ‏ 
وأحمد 98 «المسند» (ه / 57#). والطحاوي في «مشكل الآثار» (” / 
41). وابن منده في «الإيمان» (رقم لا). وابن حبان في «الصحيح» 
ررقم 417/8 الإحسان). وابن جرير في «التفسير» ١١(‏ / ٠"ا‏ و١3‏ / 09). 
والبيهني في «الدلائل» (7 / 3437 -*2)357 والبغوي في «شرح السنة» (ه 
/ هده 5ه). وابن البناء في «فضل التهليل» (رقم 41). والواحدي في 
«أسباب النزول» (17/7) ؛ من طرق عدَّة عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبيه وهو المسيي بخ خرن قال: 

لما تتفيرت انااظالف الوفاة «متادة رستول اثلة كيدا فرجيه عند أن 
جهل وعبدالله -52 ا المغيرة. فقال: «أي عم! قل: لا إله إلا 
الله ؛ كلمةٌ أحاجٌ لك بها عند الله» . فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية+ 


أ 


59 مه 3 4ه 5 
قال: «قال رسول الله يِه : «لأستغفرن لك ما لم انه عنك» . فأنزل 
اللهُ: هما كَانَ للنبِيّ والّذينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَفْفِروا للمُشْركِينَ 204 وأنزل الله 
1 86 0 1 هم ع*ودمة ه . 0 
في أبي طالب». فقال لرسول الله جع : #إنك لا تهدي من احبيبت ولكن 
الله يدي مَنْ يشاءُ 59# ) . 
وهذا لفظ البخاري في الموطن الثاني . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟ / ه#” - 5”) من طريق 
سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة! ! 
وقال : 
«اصحيح الإسناد»!! 
ووافقه الذهبي ! ! 
قلت: سفيان بن حسين ثقة؛ إلا في الزهري. وقد خالف من هو 
أكثر منه عددا وأوثق منه من أصحاب الزهري , فجعله من مسند أبي هريرة! 
والصواب أنه من مسند المسيّب بن حَرْن . 
نعم ؛ صح الحديث عن أبي هريرة في هذا المعنى » ولكن من طريق 
أخرى . 
)١(‏ التربة: .1١7‏ 
(؟) القصص: 5ه. 
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ثانياً: أخرج مسلم في «الصحيح» ١(‏ / 08) (رقم 56)» وأبو عوانة 
في «المسند» »)١6© / ١(‏ وأحمد في «المسند» (؟ / 571).» والترمذي 
في «الجامع» (ه / )"54١‏ (رقم 2)71١8‏ وابن حبان في «الصحيح) (رقم 
0 الاحسان). وابن منده في «الإيمان» (رقم 78 و59). وابن جرير 
في «التفسير» 7١(‏ / 088)» والبيهقي في «الدلائل» (؟ / 414*- ه4”)؛ 
من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة؛ قال: 

«قالٌ رسولٌ الله كل لعمّه : «قل : لا إله إلا الله؛ أشهد لك بها يوم 
القيامة». قال: لولا أن تُعيّرني قريش؛ يقولون: إنما حمله على ذلك 
الجَرّعٌ ؛ لأقرَرْتُ بها عينك . فأنزل الله : «إِنَّكَ لا تَهُدي مَنْ أَحْبَيْتَ ولكنّ 
الله يَهْدي مَنْ يَشاء2». 

الغاً: أخرج البخاري في «الصحيح» (7 / 197) (رقم «881”) 
و١٠‏ /047) (رقم5708) و(١1/‏ 419) (رقم 501/1 - ممختصراً). 
ومسلم في «الصحيح» 2)7١9 مقر()١196091١46-144 / ١(‏ وأحمد في 
«المسند» ١(‏ / 50*05 ولا١5‏ و١١2)73‏ والحميدي في «المسند» ١(‏ / 
8) (رقم » وابن أبي شيبة في «المصنف» ١7(‏ / 158). 
وعبدالرزاق في «المصنف» (5 / )5١‏ (رقم 4974)., وابن منده.في 
«الإيمان» (رقم 4608 و4531). وأبو يعلى في «المسند» ١7(‏ / اه و4ه 
و4) (رقم 579414 و5540 و3110), وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
٠١(‏ - عبدالله بن ثُوَبِ). والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير» ١(‏ / 77 -78). والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟ / 45"). 


بوفا 


و«البعث والنشور» (رقم ٠١‏ 9١75931١)؛‏ من حديث العباس بن 
عبدالمطلب ؛ قال: 

ويا رسول الله! هل نَفَعْتَ أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يَحْوطُكَ 
وينفن للك ؟ قال: (نعم ؛ هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا؛ لكان في 
الدّرك الأسفل من النار)» . 

هذا بزل بطلان ها بيت إلى 'العباس في الرنواية السنارقة امو آنه 
سمع أبا طالب يقول كلمة التوحيد. فلو كان سمع ؛ لما سأل النبي كله هذا 
السؤال» وهذا واضح بِيْنُ جدًا. 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (4 / )١11‏ معلقاً على حديث 
العباس هذا: 

«فهذا هو الصحيح . يرد الرواية التي ذكرها ابن إسحاقء إذ لو كان 
قال كلمة التوحيد؛ ما نهى الله تعالى نبيّه عن الاستغفار له. وهذا الجواب 
أولى من قول من أجاب بأنْ العباس ما أدّى هذه الشهادة وهو مسلم! وإنما 
ذكرها قبل أن يسلم» فلا يعتدٌ بها». 

رابعاً: أخرج البخاري في «الصحيح» (7 / 19) (رقم 86/م) 
و(١1١7/1١4)‏ (رقم 5654). ومسلم في «الصحيح» )١96 / ١(‏ (رقم 
)0٠‏ وأحمد في «المسند» (” / 4 و0ه وهه). وابن حبان في 
«الصحيح» (رقم 57748 الإحسان). وأبويعلى في «المسند» (5 / 017) 
(رقم ,.)١7*5١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (” / 1417 ”) و«البعث والنشور» 
(رقم 4)» والجورقاني في «الأباطيل» ١(‏ / 78)؛ من حديث أبي سعيد 
الخدري : 

1 


«أنَّ رسول الله يله دذُكرٌ عنده عمُّه أبو طالبء فقال: (لعلّه تنفعه 


دماغه)) . 


وظهر من حديث العباس السابق وقوع التربجّي الوارد في هذا 

الحديث, واستشكل ذلك بقوله تعالى: طإفما تَنفَعْهُم شفاعة 
ه 0 : 

الشافعينَ 204 واجيب بأنه خص . ولذلك عدوه في خصائص النبي ل . 
وقيل : معنى المنفعة في الآية يخالف معنى المنفعة في الحديث. والمراد 
بها في الآية: الإخراج من النار. وفي الحديث: المنفعة بالتخفيف . 

خامساً: أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ( / 759 ١7.840‏ 
/ /1"). وعبدالرزاق في «المصنف» (5 / 9"). وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» »)١74 / ١(‏ وأحمد في «المسند» ١(‏ / 917 و1١)»‏ والنسائي 
في «السئن الكبرى» ١(‏ / ١٠١1و6١١)و«المجتبى»(١١/‏ ١١٠١و5/؟الا‏ 
)8١ -‏ و «خصائص علي» (رقم ».)١54‏ وأبو داود في «السنن» (” / 4١؟)‏ 
(رقم 7715). والطيالسي في «المسئند» (رقم ,.)١77‏ والشافعي في 
والمسند» ١(‏ / 4 2 بدائع المنن). وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 
٠‏ ). وأبو يعلى في «المسند» ١(‏ / 5“ ه*”) (رقم *2)4177 وابن 
خزيمة ؛ كما في «الإصابة» (: / »)١١17‏ وابن حزم في «المحلى» (ه / 
.)١7*‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» ١(‏ / ١١31و99/89705)‏ و«دلائل 
النبوة» (؟ / ».2٠١7‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» (؟ / 577)» وابن 
سيد الناس في «عيون الأثر» ١(‏ / 7١)؛‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي 


. 58 المدثر:‎ )١( 


هو" 


عن ناجية بن كعب الأسدي عن علي رضي الله عنه ؛ قال: 

اتنااماك ابو طالب نيك القع كيو مقلت :يا رول الله؟: إن 
عمّك الشيخ الضالٌ قد مات. فقال: «اذهب فواره». فقلتٌ: إنه مات 
مشركاً. فقال: (اذهب فواره. ولا تحدئنٌ طيئاً حتى تأنيني)1. 

قال: «فواريته» ثم أتيته فأمرني » فاغتسلت. ثم دعا بدعوات ما 
يسوي أن لن. نهل معان الأرضن هن شنا 

وقد أعلّه بعضهم بعدة علل ؛ منها: ضعف ناجية بن كعب . 

وقد ضعًفه البيهقي في «السئن الكبرى» )5١ 54 / ١(‏ به؛ بما نقله 
عن ابن المديني أن ناجية لم يرو عنه غير أبي إسحاق! ! وأن ناجية لم تثبت 
عدالته عند صاحبي «الصحيح»!! وليس فيه أنه غسّله! ! 


وتبعه النووي في «المجموع» (ه / .)١54‏ وحكم على الحديث 
تسيا 


وربما يقال زيادة على كلام البيهقي : إن أبا إسحاق كان مدلْساء وهو 
مع ذلك مختلط. وقد انفرد به!! 

وهذه جميعاً ليست بعلل» وبيان ذلك: 

أما عن ضعف ناجية ؛ فقّد قال فيه ابن معين : 

«صالح» . 

وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (؟5 / ١‏ / 585)-: 

شيخ ) . 
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ثم إن ما قاله ابن العتدف :من تقرد أب إسحاق بالرواية عنه غير 
مجع ؛ اشرو كله ا وكنناه الالعرده نر ذلك كاري ل والتارزية» 
(7/5/5١٠غ).,‏ وكذاروى عنه عمرو بن يونس . 

وقد نقل ابن حجر كلام البيهقي في 00 الحبير» (؟ / 
64). ولم يرض بهء فقال: 

«ومدار كلامه أنه ضعيف. ولا يتبيّن وجه ضعفه! وقد قال الرافعي : 
إنه ثابت مشهور». 

هذا؛ وقد وثق ناجية: ابن حبان في «ثقاته), والعجلي في «تاريخ 
الثقات» .)١51/1١(‏ 

أما كون البخاري ومسلم لم يحتججا به؛ فليس هذا بقادح؛ لأنهما لم 
يلتزما أن يخرّجا لكل ثقة . 

أما القول بأن أبا إسحاق مدلس؛ فنعم» ولكنه صرّح بالتحديث من 
جهة. وممن روى عنه شعبة من جهة ثانية» وقد صح عنه ‏ أي : شعبة ‏ أنه 
قال: 

«كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش.ء وقتادة» وأبي إسحاق السبيعي». 

أما القول بأنه قد اختلط ؛ فيجاب عنه بأن سفيان الثوري رواه عنهء 
وكان أوثقَ الناس فيهء ورواه عنه أيضاً إبراهيم بن طهمان, وكان قديم 
السماع منه. 

أما القول بأنه تفرّد به! فلا يضر تفرده في السند هُذاء فكيف إذا 
توبع؟ ! 

"7 


فقد أخرجه أحمد في «المسند» ١(‏ / *١3غ2.‏ وابنه عبدالله في 
«زوائد المسند» .)١79 / ١(‏ وأبويعلى في «المسند» ١(‏ / 085-88 
(رقم 474). وابن عدي في «الكامل» (؟ / ”لا 94"/). والبزار في 
«البحر الزخار» (؟ / 17 )7١‏ (رقم 047).» والبيهقي في «السئن الكبرى» ١(‏ 
/ 804 وه0")؛ من طريق الحسن بن يزيد الأصم عن إسماعيل بن 
عبد الحمن الذي عن ابن عبد الحمن الشلص ا غن:غلي :هه إلا البزار؛ 
فمن طريق الأصم عن السَدّي عن سعد بن عبيدة عن علي . 

ونصٌ الدارقطني في «العلل» (رقم 484) أن القول الأول أصح . وأن 
زيادة «سعد بن عبيدة) وهم . 


وقد صحّح شيخنا في «أحكام الجنائز» )١84(‏ هذا الإسناد. وهو 
كما قال. 


بقيت علّة لم نتكلّم عليهاء أوردها البيهقي من طريق ناجية بن كعب 
السابق ؛ قال : 


«وليس فيه أ ل 


فهو كذلك. ليس في طرق حديث ناجية» وقد جاء في حديث 
الشعبي عن علي ؛ كما عند: ابن أبي شيبة في «المصنف» (”7 / 2)7144 
والطيالسي في «المسند» »)١5١(‏ والنسائي في وغشنائسن علي» (رقم 
0 - مختصرا) ؛ بإسناد حسن . وهو مرسل إن لم يكن الشعبي قد سمعه 
من علي. وإلا فقد سمع منه حرفاً ما سمع غيره؛ كما قال الدارقطني, 
وأخرج له البخاري حديثاً عن على ؛ كما في «النكت الظراف» (7/ 17). 
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وقد يقال: إِنَّ أمر النبي كَل علي بالغسل ليس لغسل الميت؛ لما رواه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» (” / 417 *) عن أبي الأحوص عن أبي 
إسحاق عن ناجية عن علي : (وذكر الحديث) . 

وفيه : «فانطلقتٌ» فواريته» ثم رجعتٌ إليه وعليّ أثر التراب والغبار» . 

والحويف السابق فيه دلالة صريحة على أن أبا طالب مات كافراً. 

سادساً: أخرج أبو يعلى في «المسند». وعمر بن شبة في «كتاب 
مكة). وأبو بشر سمويه في «فوائده»؛ كما في «الإصابة» (4 / 5١١)؛‏ 
كلهع من طرزى محمد بن يلعة عن خسام بر ميان عن محمد بن سيرين 
عن أنس في قصّة إسلام أبي قحافة؛ قال: 

«فلما مدَّ يده يبايعه ؛ بكى أبو بكرء فقال النبي وَل : «ما يبكيك؟). 
قال: لأن تكون يدُ عمك مكان يده. ويُسَلمء ويقرٌ الله عينك؛ أحبٌ إليّ 
من أن يكون». 

قال الحافظ : 


«وسنده صحيح » . 

وأخرجه أحمد في «المسند» (”# / »)١١‏ وأبويعلى في «المسند» 
(ه / 5١١5‏ -7١؟)‏ (رقم 7581)., والبزار في «المسند» (” / ”*/ا ‏ 
4”) (رقم 54481 كشف الأستار). وابن حبان في «الصحيح» (رقم 
5 9-7 موارد)» والحاكم في «المستدرك» (" / 54114 558)؛ من 
الطريق المذكورة» واقتصروا على إسلام أبي قُحافة, ولم يرد للشاهد ذكر 
فيه . 
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قال الحاكم : 

«صحيح على شرط الشيخين»! ! 

ووافقه الذهبي . 

وليس كما قالا؛ لأن محمد بن سلمة الباهلي لم يخرج له البخاري 
شيئاء فالحديث على شرط مسلم . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (ه / 189 :)١15١‏ 

«رواه أحمد. وأبو يعلى . والبزار.» ورجال أحمد رجال الصحيح». 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (5 / :)١١1‏ 

«وأما قول أبي بكر؛ فمراده: لأني كنت أشدٌَّ فرحاً بإسلام أبي طالب 
من لإملام أي :اي الو أسلمة, 

ويبيّن ذلك ما أخرجه أبو قرّة موسى بن طارق عن موسى بن عبيدة 
- وهو الربذي ؛ ضعيف - عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ قال: 

«جاء أبو بكر بأبي محافة يقوده يوم فتح مكةء فقال رسول الله وَل : 
«ألا تركتٌ الشيخّ حتى نأتيه؟». قال أبو بكر: أردتٌ أن يأجره الله. والذي 
بعك بالحق ؛ لأنا كنت أشدٌّ فرحا بإسلام أبي طالب - لو كان أسلم ‏ مني 
5 : 

وأخرج أحمد في «المسند» (رقم ٠١‏ ط. شاكر). والخطيب في 


«تاريخ بغداد» ١(‏ / #/ا؟). وابن البثاء في «فضل التهليل» (رقم 58)؛ 


و 


ويا رسول الله! ما نجاةً هُذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال: (مَن قبل مني 
الكلمة التي عَرَضْتها على عمّي فردّها على ؛ فهي له نجاة)». 

وفذا تويك سن .ويخرل: إبناذه تخليل طول :لا يضبع المقاه 
لسرده وبيانه. شرحه الدارقطني في «العلل» ,)١078 - ١/١ / ١(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» ١(‏ / 57)» فانظره. 

ثم قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (4 / :)١١8‏ 

«ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها 
طائعاً. فينجو, لكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك» وهوما تقدّم من أية 
براءة» وما ورد في «الصحيح» عن العباس. . .». 

وساق حديثه. ثم قال: 

«فهذا شأن من مات على الكفرء فلو كان مات على التوحيد؛ لنجا 
من النار أصللا. والأحاديث الصحيحة والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك» . 

وقال في «فتح الباري» (لا / :)١968‏ 

وورففتك على جنا جيعة يعض أهل الرفقين: [كترفية فق الأحادية 
الواهية الدَّالَّة على إسلام أبي طالب. ولا يثبت من ذلك شيء, وبالله 
التوفيق» . 

قلت: ومما استدلٌ به الرافضي على نجاة أبي طالب قول الله 
كال + «كالدين انوا يه وفرّروه ونَصَروة واليموا النور الذي الل قله 
أولئك هُمْ المُمْلحونَ 204 ؛ قال: 1 

.١6ا/ الأعراف:‎ )١( 


بض 


«وقد عور أبو طالب بما اشتهر وعُلِم» ونابذث قريشاً وعاداهم يسبية )6 
مما لا يدفعُه أحدٌ من نقَلّة الأخبارء فيكون من المفلحين . انتهى»! ! 

وتعقبه الحافظ في «الإصابة» (4 / »)١18‏ فقال: 

«وهذا مبلغهم من العلم. وإنا تشم آنه نطيزةء وبالغ في ذُلك» لكنه 

2 14 5 5 

لم يتبع النور الذي انزل معهى وهو الكتاب العزيز. الداعي إل التوحيد . 
ولا يحصل الفلاح ؛ إلا عضول ما رنب علءة من الطفات كلها 

وقد حاول عبثاً الشيخ محمد باقر المحمودي دفع تهمة الكفر عن أبي 
طالب في تعليقه على «خصائص علي» (ص -717)» واستدلٌ بأمور 
تضحك منها التكلى . فأتى بروايات لا أزمّة لها ولا خطم. وعارض بها 

0 0 ِ 

الروايات الصحيحة. وهذا يدل على جهله وقلة فهمه. وعلق عليه بكلام 
سسو قن آنا كر وعم بل ويشتم منه تكفيرهما!! 

وصئف بعض غلاة الروافض كتاباً سمّاه «أسنى المطالب في نجاة 
أبي طالب»؛ ملأه بالحشو والبهت والافتراء على أهل السئة» وردٌه يحتاج 

وحاصل ما تقدَّم أن الروايات الصحيحة نصّت على كفر أبي طالب» 
وعليه أهل السنة2 . 

قال ابن عساكر في صدر ترجمته : 

«قيل: إنه أسلم!! ولا يصحٌ إسلامه». 

وقال الحافظ ابن كثير في «السيرة» (7 / )١8*‏ بعد أن قرر أن أبا 

.)١5٠ انظر: «النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» (رقم‎ )١( 


؟ 


طالب مات كافراً؛ قال: «ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين ؛ 
لاستغفرنا لأبي طالب. وترحّمنا عليه». 
اعتراض ودفعٌه 

من اللازم علي أن أشير هنا إلى أمر طالما سمعناه من المخالفين في 
هذه المسألة ؛ فإنهم يقولون: إن القرل: ان ابو النبي كَل في النار إنما فيه 
سوءٌ أدب مع رسول الله كِِ! ! 

والجواب من وجوه : 

أولاً: إن الأدب مع رسول الله يلع هو اتباع أمره. واعتقاد ما أخبر 
به» وسوء الأدب هو اجتنابٌ هديه. ومصادمة قوله عله . 

ليا أيّها الِْينَ آمَنُوا لا مُقدّمُوا بين يدي الله ورَسُولِه004. 

وما أحسن ما قاله الشيخ عبدالرحمن اليماني رحمه الله تعليقاً على 
حديث إحياء أبويّ رسول الله يَلوْ وقد أورده الشوكاني في «الأحاديث 
الموضوعة» (ص 55)؛ قال في تعليقه عليه : 

كثيراً ما تجمح المحبّة ببعض الناس. فيتخطى الحجّةء 
ويحاربهاء ومن وَفْنَ؛ علم أن ذلك منافٍ للمحبّة المشروعة» والله 


المستعان)97) . 
ثانياً: إن القول بنجاة والدي النبي يَكلةِ هو هدم صريح لقاعدة من 
)١(‏ الحجرات: .١‏ 


(؟) واستحسن شيخنا الألباني هذا التلام من الشيخ اليماني رحمه الله تعالى فى 
مقدمته ل وبداية السول» وص 5) للعز بن عبدالسلام . 


وفوا 


قواعد الاعتقاد. وهي أن الإيمان هو الشرط الأول لدخول الجنة. وغير ذلك 
إنما هومن تلبيس الشياطين» فمجرّد النسبة العرقيّة لوالدي النبي كلو وأنها 
هي مفتاح الجن : تقَوُلٌ على الله بغير علم. وهدمٌ لقاعدة الاعتقاد التي 
قدّمنا. 

ثالقاً : لقد جر هذا الاعتقاد بعض القائلين به؟ مثل البيجوري وغيره 
من أمثاله إلى الحكم بنجاة كل أصول النبي يَكِةِ : أبويه. وما علا من 
أجداده من جهة أبيه وأمه. ولذْلك قال البيجوري في «الجوهرة» (79) : 

بإذا علمتٌ أن أهل الفترة ناجون على الرّاجح ؛ علمتَ أن أبويه يكو 
ناجيان؛ لكوتهما من أهل الفترة» بل جميع ابائه يئةِ وأمهاته ناجون». 
ومحكوم بإيمانهم. لم يدخلهم كفر. ولا ع وله ولا!! 

وهذا مردودٌ بحديث المسيّب المتقدم قريباًء وفيه قول رسول الله كَل 
لعمه أبى طالب: 

وات ل لا إله إلا الله؛ 0000 . فقال 
الي 

فلو كان عبد المطّلب ‏ جد رسول الله يق - مؤمناً؛ لسكت رسول 
الله يلو وعلم أن المشركين إنما يطلبون ما يطلب! 0 
الله ين يعرض التوحيد على أبي طالب» ويعيد له مقالته بقوله : «قل لا إله 
إلا الله أو كان بِيّن لهم أن جدَّه على خلاف ما يعتقد أبو جهل ومن معه. 
وحيكذ يبتهلها فرصة في دعوة عمّه إلى ما كان عليه أبوه. ولكنه لم 
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يفعل7)! ! 

والحديث الوارد في إيمان عبد المطلب موضوع ؛ كما تقدَّم . 

وتقدّمت الأحاديث الواردة في إيمان عمّه أبي طالب» وبيان أنه لم 
.يصحٌ منها شيء. 

أقوال بعض العلماء في أبوي النبي يل 

سبق وأن نقلنا عن المصئف إجماع السلف والخلف في عدم نجاة 
أبوي النبي» وإليك أقوال بعض العلماء المحقّقين الواردة في هذا 
الموضوع : 

/ ١( الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ؛ قال في «دلائل النبوة»‎ ١ 

2 

14-65) بعد أن سرد جملة من الأحاديث تدل على أنهما في النار: 

«وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة. وكانوا يعبدون 


الوح ليا ولم يدينوا ذبن عبني اوم 7 كم 0 


امون مع ان فلا 0 تجديد العقد, ولا ماري إذا كان مثله 
يجوز في الإإسلام؟ وبالله التوفيق» . 
وقال في «السنن الكبرى» (7 / :)١4٠‏ 
«وأبواه كانا مشركين» . 
وسرد الأدلّة على ذلك, ولم يتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» 
)١(‏ انظر: «الرد الآثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد» (89). 


وم 
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؟ ‏ الإمام الطبري: اختار في «تفسيره» قراءة الجمهور في قوله 

عل 5# ره 2 
تعالى : «ولا تسال عن اصحاب الجحيم 4 !؛ بناء على «استحالة الشك 
من الرسول عليه السلام في أن أهل الشرك من أهل الجحيم, وأن أبويه كانا 


منهم)20. 
فهو رحمه الله يقرو إن النب 5ه يستحيل أن يشك في مصير أبويه . 
وأنهما من أهل الشرك . 


8# الإمام ابن تيمية» وتقدَّم كلامه بحروفه9©. 


4 الإمام النووي ؛ قال في شرحه على قوله بل : «إنَّ أبي وأباك في 
النار»(؟» ما نصه : 

«فيه أن من مات على الكفر؛ فهو في النار. ولا تنفعه قرابة 
المقربين: 

وفيه أن مَن مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان ؛ فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة ؛ فإن هؤلاء 
كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم . 

وقوله يلي : «إن أبي وأباك في الناره هو من حسن العشرة؛ للتسلية 

.1١١9 البقرة:‎ )١( 

(5) «تفسير الطبري» ١(‏ / 5815). 


(*) انظر (ص .)١8‏ 
(4) سيأتي نخريجه في (ص /ال) . 


9 


بالاشتراك في المصيبة)». 
موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
من أبوي النبي وَكِل 
قال الإمام القاري في أول هذه الرسالة : 
قد قال الإمام الأعظم والهمام الأقدم في كتابه المعتبر المعبر 
ب «الفقه الأكبر» ما نصّه : ووالدا رسول الله يَكِِ ماتا على الكفر»". 
وقال أيضاً: 
«ثم هذه المسألة لولم تكن في الجملة من المسائل الاعتقادية ؛ لما 
ذكرها الإمام المعظم المعتبر في ختم (فقهه الأكبر))". 
ونقل أن بعض معاصريه من الحنفية عارّضه. وقال: 
«... مع أنه بلغ الغاية القصوى في مرتبة الفتوى. أفتى تبعاً 
للسيوطي وجَمع من الشافعية. مع اطلاعه على عقيدة إمام الملة الحنيفية, 
ولم يرجع عنه. . . 2196. ش 
فهذه نقولٌ صريحة عن الإمام أبي حنيفة» ولكن مع هذا شكّك 
بعضهم فيهاء فزعم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال في «الفقه الأكبر»: 
«ووالدا رسول الله يَكِةِ ما ماتا على الكفر» . 
7 (0 )شخ التووى لصحم سو / قل . 
() انظر رص 58). 
(9) انظر (ص .)١145‏ 


(4) انظر (ص .)١48‏ 
فيضن 


بتكرار (ما) مرتين0©). 

ويبقى الأمران ‏ على فرض صحة القول الثاني محتملان» والذي 
ينبغي الجزم به ما وافق الدليل» و«انظر إلى ما قال. ولا تنظر إلى من قال ؛ 
ليتبيّن لك حقيقة الحال»2 . 

في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وموقف الإمام علي القاري من أبوي النبي كَل 

قبل أن يكتب الإمام علي بن سلطان محمد القاري رسالته هذه؛ كان 
قد تعرّض لهذه المسألة بكلام موجز لا قطع تقب لقان تعلنا علق زغارة 
النبي يَكْهِ قبر أمه. وقوله : «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم بأذن لي . 
واستأذنتُه فى أن أزورَ قبرها فأذنَ لي»؛ قال ما نصه : ١‏ 

«هذا الحديث الصحيح الصريح أيضاً رد ما تشبِّتَ به بعضهم بأنهما 
كانا من أهل الفترة. ولا عذاب عليهم . مع اختلااف في المسألة. وقل 
صئّف السيوطي رسائل ثلاث في نجاة والديه يك وذكر الأدلة من 

.)١١5-51١5 انظر: «الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» رص‎ )١( 

(؟) من كلام المصنف. وسيأتي في (ص .)١"١‏ 

(") بل أكثر! وحالها ما ذكره صديق حسن خان في «الحطة» (١7؟)؛‏ حيث قال بعد 
أن ذكر المسائل النادرة» ومثّل لها بقوله : 

«كإسلام أبوي النبي يِه وروايات المسح على الرجلين عن ابن عباس» . 

وقال أيضاً : 

و... حتى إن غالب بضاعة الشيخ جلال الدين السيوطي ورأس ماله في تصنيف 
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الجانبين. فعليك بها إِنْ أردتَ بسطهاء»”" . 

ففي هذا النص إشارة إلى قبول الإمام علي القاري لرسائل 
السيوطى . حيث أحال عليها لمن أراد بسط هذه المسألة. ونجده يميل إلى 
ما فيها في موطنين من «شرحه على الشفا» ؛ قال في الأول منهما: 

«وأبو طالب لم يصح إسلامه. وأما إسلام أبويه؛ ففيه أقوال, 
والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلّة من الأمة؛ كما بيّنه السيوطى 
فى رسائله الثلاث المؤلّقُة»© . 

«وأما ما ذكروا من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويه. فالأصح أنه رقع 
المؤلفة»”". 

وفي صحة هذين النقلين لدي نظر». إذ نَقَلِ القاريُ نفسّه في رسالته 

- الرسائل ونوادرها هي الكتب المشار إليها ‏ وكان قد ذكر أسماء الكتب التي يغلب عليها 

المساهلة ووضع الأحاديث في باب المناقب والمثالب والتفسير وبيان أسباب النزول وباب 
التأريخ وذكر أحوال بني إسرائيل وقصص الأنبياء السابقين. .  .‏ فالاشتغال بأحاديثها 
واستنباط الأحكام منها لا طائل تحته» . 

.)1١05 / «مرقاة المفاتيح: (؟‎ )١( 

(؟) «شرح الشفاه .)701١ / ١(‏ ط. استانبول. سنة (1715١ه),‏ وعنه ط. دار 
الكتب العلمية . 
الكتب العلمية . 

(4) ويتفوى هذا التشكيك إذا علمنا أن المُحِبّي نقل في «خلاصة الأثره ( / 181) - 


ذا 


هذه وهي له بانّفاق ويقين ‏ أن الإجماع على عدم إسلامهماء وأنه على 
ضعف حديث إحيائهما كذلك, فكيف يقول هنا في إسلامهما : «اتفق عليه 
الأجلَّةُ من الأمّة»؟! ويقول في إحيائهما: «عليه لعي الثقات)؟! هذا 
تناقض واضح . 

والأمر ظاهر بالنسبة إلى رأي الإمام القاري في هذه المسألة؛ فإنه 
أفردها في هذه الرسالة؛ فضللً عن أن مستنده في كلامه السابق على رسائل 
للسيوطي, فلعله لم ينظر فيها نظرة المحمّق المتمعّنء فأحال عليها! فلما 
تبيّن له وهاءهاء وأنها لم نَقَمْ إلا على معارضة الأدلة الصريحة الصحيحة؛ 
كتب رسالته هذه؛ فإنه رحمه الله تعالى اعتنى بكلام السيوطي عناية 
خاصّة. وردّه فقرة فقرة بالحجة والدّليل والبرهان. وقال فيه : 

«وهذا كما لا يخفى ‏ معارضة لما ثبت في الكتاب والسنة. 
ومناقضة لما صرح بإشراكهما فيما سبق من صاحب النبوة. فما ذكره0'» من 
تطويل البحث وتكثير الأدلّة غيرٌ مفيد له في هذه القضية. مع ظهور التناقض 
في كلامه؛ لتحصيل مرامه'"' . 


عن السيد محمد البزرنجي الحسيني في كتابه «سداد الدَّين وسداد الدّين في ,ثبات النجاة 
في الدرجات للوالدين» ملامته للشيخ القاري. ومما نقله عنه : 

«ثم إنه ما كفاه ذلك حتى ألّف فيه رسالة؛ وقال في شرحه ل «الشفاء متبجحاً ومفتخراً 
بذلك: إني ألفت في كفرهما رسالة». 

وهذا ما يوافق ما في سائر كتبه. وهو الصحيح . 

. أي : السيوطي‎ )١( 

(5) انظر (ص 99). 


ويقول شارحاً قول الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - في «الفقه 
الأكبر» : «ووالدا رسول الله يي ماتا على الكفر» : ما نصه: 

«هذا رد على من قال: إنهما ماتا على الإيمان, أو ماتا على الكفر 
ثم أحياهما الله تعالى» فماتا في مقام الإيقان. وقد أفردتٌ لهذه المسألة 
رسالة مستقلّة. ودفعتٌ ما ذكره السيوطي في رسائله الثلاث في تقوية هذه 
المقالة بالأدلّة الجامعة المحققة من الكتاب والسنة والقياس وإجماع الأمةى 
ومن غريب ما وقع في هذه القضية إنكار بعض الجهلة من الحنفية علي في 
بسط هذا الكلام» بل أشار إلى أنه غير لائق بمقام الإمام . . . 206. 

وهذا نص في موقف الإمام علي القاري من هُذه المسألة. ولا داعي 
للإطالة في تقرير الواضحات : 

0 يَصِح في الأذهان شي 

إذا ابَاجٌ النهار إلى دلبل 
توثيق نسبة الرسالة لمصئفها 

من النص اسايق ءالا هده الإاسالة يخ القدية لمم نه 
إذ ذكرها المصنف في كتابه «شرح الفقه الأكبر». وكذلك ذكرها في «شم 
العوارض في ذم الروافض». فقال بعد مقولة أبي حنيفة في «الفقه الأكبر» : 
«إن النبي يك مات على الإيمان. ووالداه ماتا على الكفر» ما نصه: 

دوقتيك بيّنت المسالنيق+ واوضنحت المقالنين المشكلتين»: فق 
محلّهما من الرسالتين المستقلّتين. وذكرتُ فيهما وفي غيرهما من تأليفاتي 
(1) وشرح الفقه الأكبرة وض .601860 ط. دهلي» شنة (6 1ع ذه . 


١ 


من «المرقاة شرح المشكاة». ورسالة «المقدمة السالمة في حسن 
الخاتمة». و«ضوء المعالي شرح بدء الأمالي». و ١اشرح‏ الشفا في حقوق 
المصطفى» : أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك 
السابق والكفر اللاحق؛ كما هو معلوم من الكتاب والسنة. ومنعقدٌ عليه 
إجماعٌ الأمة)20 , 

وكذلك ذكرها في «المقدمة السالمة في خوف الخاتمة». فقال معلقاً 
على مقولة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى : 

وأنا المئئالة المتهرعة) فقن عندت فبها رسالة ممشفلة بوك 

وذكرها له غير واحد؛ منهم المحبي في «خلاصة الأثر»؛ قال بعد 
كلام : 

ووأعجب من ذلك ما نقله عنه السيد محمد بن عبدالرسول البرزنجي 
لحان في كتابه «سداد الدَّين وسداد الدَّين في إثبات النجاة في 
الدرجات للوالدين» أنه شرح «الفقه الأكبر» المنسوب"” إلى الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وتعدَّى فيه طوره في الإساءة في حق الوالدين. ثم 


. بتحقيقي)‎ 017  07( «شم العوارض في ذم الروافض»‎ )١( 

(؟) «المقدمة السالمة» (ص ١18‏ - بتحقيقي) . 

(*) في صحة نسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقفة ؛ لأنه متضمن مسائل 
لم يكن الخوض فيها معروفاً في عصره ولا العصر الذي سبقه. على أن عدداً غير قليل من 
مسائله يؤيّدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن الإمام . 

وقد نسب الكتابّ الإمام الذهبي في «العلوء إلى أبي مطيع الحكم بن عبدالله 
البلخي . وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم . 


: 


إنه ما كفاه ذلك حتى ألّف فيه رسالة؛ وقال في «شرحه للشفاء متبجّحاً 
ومفتخراً بذلك: إني ألّفت في كفرهما رسالة. فليته إذا لم يراع حقٌّ رسول 
الله يكن حيث اذاه بذلك؛ كان استحيى من ذكر ذلك 5 5 الشفا» 
الموضوع لبيان شرف المصطفى 45)<! ! 

ثم قال : 

«وقد قيّض الله تعالى الإمام عبد القادر الطبري للردٌ على القاري. 
فألّف رسالة أغلظ فيها في الرد عليه. وبالجملة؛ فقد صدر منه أمثال ما 
ذكر. كان غنياً عن أن تصدر عنه. ولولاهاء لاشتهرت مؤلفاته» بحيث 
لات الذنياة! كه فاتلاتيا + وعدي اماه 

وفنن سدم" نلف افيا الشيخ محمد المرعشي. المعروف 
ب (ساجاقلي زاده) في رسالته «الفرح والسرور»”! ! 

قلت: هذه من جملة المؤاخذات التي أخذت على المصئف رحمه 
الله تعالى. 


.)185 / ”( «خلاصة الأثر»‎ )1١( 

ر؟) «خلاصة الأثر» (” / 185). 

) توجد منها نسخة في مكتبة يوسف اغا في مُونِيا (رقم ©0946). وأخرى في مكتبة 
كوبرلي في (مجموع ‏ رقم /*#”) من المجموعة الثانية التي وقفها الحاج أحمد باشا. 

راجع : «فهرس مخطوطات كوبرلي» (» / 5849). و«تاريخ بروكلمان» (” / ١٠ا)‏ 
(رقم 15). «ذيل» (؟ / 1948). 

(4) كما أخذ عليه اعتراضه على الإمام مالك في مسألة إرسال اليدين في الصلاة. 
وعلى الإمام الشافعي . وانظر ما سنذكره في ترجمة المصنف. 


وف 


وكان رحمه الله تعالى : اها للبدع والخرافات» كا بالكتاب 
ليضف متي اررق لعلف المالح» وكان رقول قي تقبو الأدلة مق 
الكتاب والسئة. ويردٌ ما يخالفه ويعترضه مهما كانت منزلة قائله من العلم 
والعمل. وهذا كان شأنه وعادته فى البحث والتأليف. ولذلك قدحوا فيه » 
واعترضواأ عليه ؛ فإنه لم يكن أبداً ليخالف ما يجده خطأ ؛ ا ا 
طلا لاخغعاز أو الأروواق + أوتق أنه الأنراة وذلك لأف كاناعازنا عن 
المال والمتضت: وإنما كان يهدف إلى خدمة العلوم الشرعية» يبتغي بدلك 
وجه الله عز وجل)20. 

وذكر هُذه الرسالة ونسبها للإمام القاري: اللكنوي في «التعليقات 
السنيّة على الفوائد البهيّة)20. وخليل إبراهيم قوتلاي في كتابه «الإمام علي 
القاري وأثره في علم الحديث)2©2 . 

الأصل المعتمد فى التحقيق 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على أصل خطيّ ضمن مجموع 
موجود في المدرسة الأسيدة بمدينة حلب (برقم 4 يعام). فيه ست 
وخمسون رسالة للمصئّف» ورسالتنا هذه هي الرسالة الثامئة عشرة منه. 

وخطه واضحٌ ومقروء؛ وكتب سنة (95١١ه).‏ 


وتبدأ رسالتنا هذه من (ورقة 4١‏ / ب) وتنتهي ب (ورقة ١١7‏ / أ) من 


. انظر: «الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» (ص49 وما بعدها)‎ )١( 
(؟)(ص1-4).‎ 
.)١7١ رص‎ )5( 


5 


المجموع . فهي في إحدى وعشرين لوحة. ل كل لوحة ‏ عدا الأولى 
والأخيرة - صفحتان. في كل صفحة )١19(‏ سطراً. 

وهذه الرسالة من المجموع مقابّلة على أصل معتمّد. فجاء في 
هوامشها بعض الاستدراكات التي فاتت ناسخهاء وعلى الرغم من ذلك لم 
تسلم من نقص يسيرى وتحريف قليل. نبّهنا عليه في مواضعه من 
الهوامش 

هذا وقد طبع الكتاب ‏ قديماً ‏ سنة (808١ه)ء‏ في المكتبة 
السلفية. بمكة المكرمة. ولم أقف عليه . 


عملي في التحقيق 

يتلخص عملي في تحقيق هذه الرسالة بنسخي لهاء وضبط نصّهاء 
وتقسيمها إلى فقرات. ومن ثم قابلتها بالأصل مرة أخرى؛ خشية السقط 
والتحريف في ثنايا النسخ, ووضعتٌ لها عناوين فرعيّة. ميزتها بين 
معقوفتين ؛ توضح أفكارها؛ وتبرز مضمونهاء ومن ثم عزوت الآيات القرآنية 
إلى أماكنها في القرآن الكريم؛ بذكر السورة. ورقم الآية. وخرجتٌ 
الأحاديث الواردة فيها من دواوين السنة؛ ذاكراً درجتها من حيث الصحة 
والحسن والضعف. معتمداً على قواعد علماء ء المصطلح؛ وأحككام 
الجسركد علييان وعلّقتٌ على ما رأينه ورا وروارنها سيت العم كت 
في مواطن يسيرة رأيت أنه لم يصب الح فيها. وقد رجعت إلى المتوفر بين 
يدي من المصادر التي نقل منها المصنف. و النتقص الواقع في 
الأصل ‏ إن وجد ‏ منهاء ووضعته بين معمقوفتين . وتيت عليه واعكنيت 


هه 


بأقوال الصحابة ومن بعدهمء فذكرث مخرّجيها أو ناقليها, وخصرجت 
الأشعار الواردة في النص»ء وحاولتٌ الوقوف على أصحابهاء وأخيراً ذيْلتٌ 
الرسالة بمجموغة فهارس تسهلٌ على القارىء الوقوف على ميتغاه منها 
وفي الختام ؛ الله تتال و سمال وضقاتة فرشل أن يجبا الخطا 
في الأقوال والأفعال» ومن تزيين الشيطان لنا سوء الأعمال» وأن يعيذنا من 
اتباع الهوى. وركوب ما لا يرتضى . 
ترجمة المصنف 


0 اسمه وئسيه : 

هو الإمام. العلامة. الشيخء نور الدين» أبو الحسن» علي بن 
سلطان محمد القاري الهروي المكي» الحنفي, الملقب ب (مُلا علي 
القاري) . 

و(القاري) اسم فاعل من (قرا) مع التسهيل ؛ لت به؛ لأنه كان 
حاذقاً في علم القراء ولق اله بزامننا فاه فيه 

و(الهروي)؛ نسبة إلى (هرأة)”"2. وهي مدينة مشهورة» من أمّات 
مدن (خراسان) ؛ وينسب إليها؛ لأنه ولد فيها. ونشأ في ربوعها. 

و(المكي) نسبة إلى مكة المكرمة حيث إن الشيخ رحل إليهاء 
واستوطنها أكثر من أربعين سنة. وتوفي بها رحمه الله تعالى . 


)١(‏ بفتح الهاء. والراء المهملة. ثم ألف. وهاء في الآخر؛ كما في «اللباب في 
تهذيب الأنساب» (” / 785). 
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ودمُلاً)؛ منحدرة من المولى. وقال الزبيدي20©: 

«النسبة لها (مولوي). ومنه استعمال العجم (المولوي) للعالم 
الكبير. ولكنهم ينطقون بها (مُلا)». 

قال: «وهو قبيح » . 

أي : حرّفوه تحريفاً قبيحاً. 

وذكر بعضهم أن اسمه (علي بن سلطان بن محمد)!! وهذا خطأء 
إذ داب العجم أن يسمُوا أولادهم أسماء مزدوجة؛ مثل: فاضل محمدء 
وصادق محمد., وأسد محمد. واسم أبيه: سلطان محمد, فهو من هذا 
القبيل على ما سّمعء وأما كونه من الملوك ؛ فلم يُسْمَعْ . 
0 نشأته ورحلثه وطلبّه للعلم وشيوخه : 

ولد الشيخ علي القاري في (هراة)؛ وطلب العلم فيهاء فتعلّم القرآن 
الكريم . وحفظه عن ظهر قلب. وجوّده. وتلقّى مبادىء العلوم . وتلقى عن 
شيوخ عصره في بلدهء ثم رحل إلى مكة المكرمة, وكان يعد رحلته هذه من 
النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه0". ولا غرو في ذلك. فهي ‏ على مر 
العصور والدّهور مأوى للعلماء وطلبة العلم وأهله . 

ومن أكابر شيوخه الذين استفاد منهم. وانتفع بعلمهم: ابن حجر 
الفينمي + :وعلي المتقي الهبدئ» وعنظية الكلمي» :وعد الله السندئ» 
وميركلان. وقطب الدين المكي . وأحمد بن بدر الدين المصري . ومحمد 
0 (أ) في «تاج المروس» ره / )1١‏ (مادة: ولي). 

(؟) كما صرّح بذلك في «شم العوارض في ذم الروافض» (ص 44 بتحقيقنا) . 


/اعء 


ابن أن الحسن البكري. وسنان الدين الأماسي ١‏ والسيد زكريا الحسني . 
© ثناء العلماء عليه : 


أئنى على العلامة القاري كثير من العلماء؛ منهم: المحبي. فقال 


(أحد صدور العلم. فريل عصرهء. الباهر السمت في التحقيق وتنقيح 
العبارات» وشهرته كافية عن الإطراء بوصقه) . 

وقال: «واشتهر ذكره. وطار صيته» وألّف التاليف الكثيرة. اللطيفة 
التأدية.» المحتوية على الفوائد الجليلة». 

وقال العصامي في وصفه : 

«الجامع للعلوم النقليّة 5-7 والمتضلّع من اسه التبويةاء أحد 
جماهير الأعلام , ومشاهير أولي الحفظ والأفهام» . 

ثم ذكر ‏ لائماً له - أنه اعترض على الأئمة؛ كالشافعي وأصحابهء 
وغل الأماع مالك فى بإنسال يذيف كم قال.: 

«ولهذا تجد مؤلفاته ليس عليها نور العلم (!) ومن ثم ذهى عن 
مطلعتها كثير من العلماء والأولياء» انتهى : 

قلت: أما اعتراضه على الإمام مالك؛ فتكلَّمتَ عليه بالتفصيل في 
مقدمه رسالته «(شماء السالك فى إرسال مالاك» . 

وأما اعتراضه على الشافعي ؛ فهو الاعتراض على تلك القصة 
المشؤومة. والأخحلوقة المكذوبة. التي يك لإمام الحرمين . فانبرى 
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الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى في ردّهاء ألا وهي قصة صلاة القفال 
عاد 5 رم 2 0 
الشاشي بين يدي السلطان محمود بن سبكتكين . وتحوله على إثرها إلى 
المذهب الشافعي”», وهو لم يعترض على الإمام الشافعي دون علم أو 
دون أدب ؛ حاشاه . 

ولهذا قال الشوكاني متعقباً العصام : 

«وأقول: هذا دليل على علوٌ منزلته ؛ فإن المجتهد شأنه أن مدنا 
يخالف الأدلة الصحيحة ويعترضها؛ سوا كان قائله عظليما أ وحقيرا : وتلك 
شكاة ظاهر عنك عارها»”2» انتهى . 

فلخاة: ولااكيما ادقن عد نح جد القرق الام عقر فال 
اللكنوي : 

لوقك طاليت تسبائيفة المد كور 

وسرد بعضاً منها. وقال : 

توقين للك من وسائل ل تند ولا تحيصي . وكلها مفيدة + بلنلة زر 
مرتبة المجدّديّة على رأس الألف» انتهى . 

وقد صرّح بذلك في كتاب «شمٌ العوارض في ذم الروافض» (ص 74 

)١(‏ انظرها والرد عليها والكلام على عدم صحتها في تقديمنا لرسالة السيد محمود 
الواعظ العراقي : «المطالب المنيفة في الذَّبّ عن أبي حنيفة». 

(؟) الشطر الثاني من بيت لأبي هُذْيلء أوله : 


ئ 


َ 0 3 
«وعيرني الواشون أي احبهاهء 
و(شكاة): كلمة سيئة. 


1: 


ه/ بتحقيقنا)» فقال بعد أن أورد حديث : «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مثة من يجدّد لها دينها» ما نه : 

«فوالله العظيم. ورب النبي الكريم ؛ إني لو عرفت أحداً أعلم مني 
بالكتاب والسنة؛ من جهة مبناهماء أو من طريق معناهما؛ لقصدث إليه 
- ولو حبواً - بالوقوف لديه. وهذا لا أقوله ريه تحدّثاً بنعمة الله 
وشكرأء وأستزيد من ربّي ما يكون لي ذخرأ» . 

وتقله ابن غابدين في «تنبيه الولاة والحكام» ١(‏ / 45" - ضمن 
رسائله). وعلّق عليه بقوله : 

دوفي كلامه إشارة إلى اليد وصور ونا أخدره رذللف ولا كز 
عليه ما هناك إلا كل متعصّب هالك» انتهى . 

ولعل من دوافع قول العصامي السابق وهجومه على الإمام القاري 
هجمماً عنيفاً أن الشيخ القاري رد على جده عبدالملك العصامي7»؛ كما 
سيأتي في رسالتنا هذه في (ص .)١19١‏ 
© تلاميذه : 

كان الإمام علي القاري من المعتنين بالتدريس والإفتاء» وكان له 
حضورٌ عند علماء عصره. بل كان من أبرزهم . وكان يجلس في درسه كثير 
من الطلبة» وأشار هو نفسه إلى بعض هذه المجالس؛ من مثل قوله في 
كتاب وشم العوارض في ذم الروافض» (ص /1ه - بتحقيقنا) : 


«إنه صدر عني في بعض مجالس درسي » ومجامع أنسي . 2 


.)85 / *”( انظر ترجمته في «خلاصة الأثره‎ )١( 
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ومن أشهر تلاميذه : عبد القادر الطبري » وعبد الرحمن المرشدي. 
ومحمد بن فروخ المورَوي. والسيد معظم الحسيني البلخي , وسليمان بن 
صفي الدين اليماني . 

0 مؤلَّاته: 

الإمام علي القاري رحمه الله تعالى من المكثرين في التأليف. وقد 
انتشرت مؤلفاته. وذاعت. وكثرت نسخهاء قلطا مي لا يوجد فيها 
لهذا الإمام مؤلّف بسيط أو وجيزء ويضيق لا 
مؤلّفاته ولكن سأذكر ‏ في حدود اطّلاعي واعتنائي بكتبه - المطبوع منها : 

«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)20: طبع في استانبول 
سلة (88م17اه) وسنة (108١ه).‏ وفي الباكستان دون تاريخ . ونشره 
محمد الصباغ. الطبعة الأولى . سنة (1917/1م) في دار الأمانة ‏ بيروت». 
وطبع بعدها طبعتين اخرهما في المكتب الإسلامي سنة (1985م). 

«جمع الوسائل في شرح الشمائل»: طبع في الآستانة سنة 
(9؟١اها/‏ “ا/ا4ام). ومن ثم في القاهرة ‏ المطبعة الأدبية سنة 
11ه / 184م). ومن ثم صور في دار المعرفة. بيروت» دون 
تاريخ . 
ش «شرح رسالة ألفاظ الكفر»: لم يطبع على حدة فيما أعلم. وهو 
برمته في «شرح الفقه الأكبر»؛ سوى الديباجة. وهو تحت التحقيق الآن, 
يسر الله إتمامه . 


. وطبع في دار الكتب العلمية سنة (065٠14١ه). بتحقيق محمد السعيد زغلول‎ )١( 


اوه 


شرح الفقه الأكبر»: واسمه: «منح الروض الأزهر»؛ طبع في 
دهلي (طبع حجير سنة (840١ه).‏ ومطبعة التقدم في القاهرة سنة 
ماه / ه٠.19م).‏ وفي المطبعة الميمنية سنة (/ا؟ ١ه‏ / 19094م). 
ومطبعة البابي الحلبي دون تاريخ . ودار الكتب العلمية. بيروت» سنة 
(054٠4١ه).‏ مصورة الطبعة المصرية. وطبعة أخرى مع تنضيد لحروفها 
وقع فيها تصحيفات شنيعة . 

«ضوء المعالي لبدء الأمالي» : المطبعة العامرة في إستانبول» سنة 
(19*١اه/‏ ١01وامي‏ ومصطفى البابي الحلبي. سنة (#49اه ا / 
و1م)ء ا بعنوان: «شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي » 
بتعليق الشيخ صالح فرفور في دمشق. سنة (1117/4ه) . 

«كشف الخدّر عن حال الخضر»: طبع في قازان في روسيا 
فديها . 

المَشرَب الوردي في حقيقة مذهب المهدي»: طبع في مطبعة 
محمد شاهين؛ سنة (8/ا1 ١ه‏ / ١355ام).‏ 

«تزيين العبارة لتحسين الإشارة»: طبع ضمن «مجموعة رسائل 
ابن عابدين» ١0 / ١(‏ - ه18١).‏ وطبع في مطبعة ظهير الدكن في 
حيدراباد. سنة (1717اه). | 

«فتح الأسماع في شرح السّماع)»: حققه عبد الله رجب 
الفيلكاوي الكويتي. أحد خريجي المعهد العالي للدعوة المدينة التبويةء 
لرسالة الماجستيرء واستشهد في أفغانستان سنة (08٠14١ه)‏ رحمه الله 


تعالن: 


ون 


«فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية»: طبع المجلد الأول منه 
بتحفيق عبدالفتاح أبو غدة. نشر مكتب المطبوعات الإإسلامية بحلب». في 
سنة (/11*81اه / 1951م). 

«الفصول المُهمّة في حصول المُتمّة»: انتهيت من تحقيقه. وهو 
قيد الطبع الآن. 

أنوار الحجج في أسرار الحجج) : طبع بتحقيق أحمد الحجي 
الكردي في دار البشائر الإسلامية. بيروت. سنة (508 ١ه‏ / 19848م). 

«بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حجٌ عن الغير» : طبع بولاق سنة 
(17850اه). 

«المسلك المتقسط في المنسك المتوسط» : طبع في بولاق سنة 
(1784اه / الامام), ثم في مطبعة مصطفى محمد في القاهرة سنة 
00اها/ 6م ). وفي مكة. مطبعة الترقي. سنة (378١ه‏ / 
م ). وطبع أخيراً في بيروت مع حاشية عليه للشيخ حسين بن محمد 
المكي في دار الفكر. بيروت . 

شرح الشاطبية» : طبع في المطبعة العامرة. سنة (17037أاه). 

«المنح الفكريّة بشرح المقدّمة الجزريّة»: طبع في مصر سنة 
١ه‏ ا/ 4م ). وفي قازان في روسيا سنة (/1841م). وفي مكة 
المكرمة سنة (7٠١ه‏ / 1886م). وفي مصر في المطبعة الميمينة سنة 
(74١ه‏ / ٠١184م).‏ وفي دار إحياء الكتب العربية سنة (8414١ه‏ / 
1م). وفي بومباي سنة (/1951م). 

0 


«الدّرة المضيئة في الزّيارة المصطفوية الرّضية»: طبعت في 
بولاق سنة (/781 ١ه‏ ). 

«الحزب الأعظم والورد الأفخم» : طبع في الأستانة» طبعة 
حجر سنة (57؟١اه‏ / 1848م)2 وفي بولاق سنة (0٠٠*١اها/‏ 
7م). ثم في سنة (/8.1١ه‏ / 1889م)2 وفي مكة طبع حجر سنة 
."اه / 14894م). 

ل © م - ءِ 

«المَعْدَن العدنى فى فضل اويس القرني»: طبع في إستانبول سنة 
/:20١اه).‏ 

«مناقب الإمام الأعظم وأصحابه» : طبع الكتاب بهذا الاسم بذيل 
«والجواهر المضية في طبقات الحنفية» (”" / .هع 5هه). فى مطبعة 
خلس ذاترة المعارف النظاميةء حيدر ابادء الدكن» سنة (؟7اه) . 

«نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة سيّدي عبد القادر»: طبع في 
إستانبول. في مطبعة الباب العالي » سنة (/ا٠*١اه/‏ 1889م). 

«رسالة فيما يتعلّق بليلة النصف من شعبان وليلة القدر»: طبع في 
بولاق. سنة (17*017١ه)‏ بعنوان: «فتح الرحمن بفضائل شعبان». 

- دشرح عَيْن العلم ورين الحلّم» : طبع في الآستانة سنة (1745ه 
/ هلامام)ء. وفي القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية . سنة (١ه١اها/‏ 
1932م). وفي دار المعرفة» بيروت. دوك تاريخ . 

«الفتح الر باني في شرح تصرف الرّنجاني) : طبع في إستانبول» 
فى المطبعة العامرة. سنة (4898؟ اه). 


كن 


«شرح حديث: (لا عدوى. . .)2: ذكرها المصنف في «شرح 
شرح النخبة» (ص 91 -98) برمّتها. 

«شرح شرح نخبة الفكر» : طبع في إستانبول. سنة (/1؟ اه / 
4ام). وصدرته دار الكتب العلمية. بيروت . 

المصنوع في معرفة الموضوع» : طبع في مطبعة دار محمدي . 
في لاهور. سنة (18١ه‏ / /1891م). وفي الآستانية سنة (1749١ه).‏ 
وبتحقيق عبدالفتاح أبو غدة سنة (89١ه).,‏ ومن ثم سنة (1894ه) 
انها 

«مرقاة المضاتيح شرح مشكاة المصابيح»: طبع في المطبعة 
الميمنية في القاهرة سنة (09١ه‏ / ١1841م).‏ وفي مطبعة المعارف في 
الباكستان سنة (47١ه‏ / 19177م)2 ومن ثم صور في .بيروت في دار 
إحياء التراث . 

«شرح مسند الإمام أبي حنيفة»: طبع في المطبعة المحمدية في 
لاهور سنة (١70١ه).‏ ومرة أخرى سنة (17١ه).,‏ وطبع في المطبع 
المجتبائي في دلهي سنة (١1١ه).‏ وفي دار الكتب العلمية» وفيها 

«شرح الشفا»: طبع طبعات متعددة وكثيرة جدَّاً. انظرها في 
«ذخائر التراث العربي الإسلامي» (؟ / 868). و«الإمام علي القاري 
وأثره في علم الحديث» (ص */9) . 

«الحر ز الثمين للحصن الحصين» : طبع في مكة سنة (4 :1ه 


م26 


/ تخحخام). 

«المبين المعين لفهم الأربعين»: طبع في المطبعة الجمالية في 
القاهرة سنة (78 اه / ١٠15١م)2‏ ثم طبع سنة (579١ه‏ / ١وام)‏ 
في مصر أيضاً وصور في دار المعرفة» بيروت . 

والأحاديث القدسيّة الأربعينيّة»: طبع في إستانبول سنة 
(55*#اه). وفي حلب سنة (748١اه‏ / 153717م). 

«أربعون حديثاً في فضل القرآن»: طبع في الأردن» نشر مكتبة 
المنار. تحقيق : محمود أمرير شكور. 

دفر العون ممّن يدّعى إيمان فرعون» : طبع في القاهرة» المطبعة 
المصرية ومكتبتهاء سنة (454١م)»‏ تحقيق ابن الخطيب» في اخر كتاب 
الدّاني «إيمان فرعون» . 

رشم العوارض في ذم الروافض»: طبع في السعودية» نشر دار 
الهجرة: سنة (١٠55١ه).‏ بتحقيقنا . 

«الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة» . 

«سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة» . 

«تطهير الطويّة بتحسين النيّة». 

«المقدّمة السالمة في حسن الخاتمة» . 

رفع الجُناح وخفض الجناح في أربعين حديثاً في باب النكاح» . 

«فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد) . 


ك6 


وشفاء السالك في إرسال مالك)» . 

«الاستدعاء في الاستسقاء». 

«الأدب في رجب» . 

كلها من منشورات دار عمار ‏ الأردن. بتحقيقنا . 
0 وفاته : 

توفي الشيخ علي القاري بمكة المكرمة في سنة أربع عشرة وألف من 
الهجرة (5١١٠١ه).‏ وزاد بعضهم في شهر شوالء ودُفن بمقبرة المَعْلاقَ 
0 مصادر ترجمته : 

«خلااصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عشر» (” / 6م١‏ 
وككىا). 

«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ١١‏ / ه:: 
و5غع5). 

«مختصر نشر النور والزّهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر» (؟ / .)71١8‏ 

رزهدية العارفين» ١(‏ / ١ه/).‏ 

(عقود الجواهر» (777-5515). 

وكشم الظنون» (ك. 51 و56 و05غ ولىمره؛ ومهه ر0.>> 


و5515 وات والات ول591 ولا لا و0١66‏ ولامم ومه١٠١‏ و50١٠‏ و9ؤة4 ١١‏ 


باه 


وؤه١١‏ و9ما١ا‏ و؟"”١١‏ و755١‏ ولا74١‏ وهخا١‏ وده"١‏ و١5١١‏ 
و7”5#5١ا‏ وه؛ةه١ا‏ و١‏ لاوما وام و١901١1و9/ا5١‏ و6١١5).‏ 

«إيضاح المكنون»: 5١ / 1١(‏ و90 4789 و140١‏ ز؟١5‏ و١4"‏ 
و85"” و545؟ ر48ة"! و١1"5‏ واعه وزهه وؤ5ه وزلاه و؟1١5.‏ ”: / ”١‏ 
و48 ووه ولام 17171١“‏ و8 18و4١‏ و185 1١555١411١91918‏ 
و55 و5554 و"/ائ و١م:؟‏ و84 وه4: ولاهه وهده ولالاه ولا 16٠١‏ 
و#ه/ا). 

«ذخائر التراث العربي الإسلامي) (؟ / 868 و865). 

«معجم المؤلفين» (ل / .)٠١١91٠٠١‏ 

«المستدرك على معجم المؤلفين» (ص .)0١7‏ 

«الأعلام» (ه / 156). 

«التعليقات السنية على الفوائد البهية) (ص 8/-1). 

«الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث»» رسالة ماجستير 
لخليل إبراهيم قوتلاي, طبع دار البشائر الإسلامية» بيروت . 

«المورد» (مجلد ؛ / عدد ١‏ / 2704 ومجلد 5 / عدد 4 / 
115). 

«فهرس التاريخ بالظاهرية) (؟ / /ا9؟ وه"اه ‏ /ااه) . 

«فهرس التصوف بالظاهرية» ١(‏ / 5414 -/411 و5487 و594). 

«فهرس التجويد بالظاهرية) (55 10/9 ). 

«فهرس التفسير بالظاهرية» 1١55(‏ -93158/ا١؟).‏ 

«فهرس الشعر بالظاهرية)» )"371١(‏ . 


مه 


«المنتخب من ممخطوطات المدينة» ١8(‏ و8/ا و5 .)١41١9945-9‏ 

«فهرس المخطوطات العربية بهالة» ١9(‏ ولا" وم") . 

«المخطوطات العربية في فلسطين» (ص 55). 

«مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى» ١(‏ / 57 و١/‏ و.4 
و١‏ ). 

«الآثار الخطية في المكتبة القادرية» (7 / 1١41١‏ و61” ولام 
ونة" -17ؤ8) , 

«الخزانة الآلوسية» (مجلد ؛ / عدد .)١78 / ١‏ 


00000 


هه 


1 || و من 


مس جيجض تي سر 


| تج و هر سين بجعم ومن روج ك1 
ٍِ- يح مسي م م 0061704 يه سر 
بر سيسمر و رطمم جنم امسو ع كيتس بمج جر لبه 
6 يست بك كب ليق صل سح جه عر جر بس و 
و ال لعج باج ويس مولي ججم تزه كو 
بن كسم يعن عنس عرجء لبمس جم 2م موصرة صب عو » 
با برو كي جم بست سن جه جل ا دن امد 


لوس قن كدو 


عجر جم لتم م م لج تام 
م رسيم جه رم جه روي متم 
7 6س جك )تب سل ألمب كي ل الا ميم 

سس ل حمسا بوني اي 
جب نك الح مس ب شو صم ورد يس حو ص رجه 
توه موه فم جومات دجي ووس 
شيط وليف ا م م 
بع جب و جا لفك سمو كخم سوسم 
و سر يكن اناس يمن بض سيج م شيم | 
وفع كه جب وج اجام ال كح تيل بيس 
ججب اج عمس عبس كاي كو ناكم نج 
ججح كك كك 6ق روط م كني نمع ٠‏ تومن مر وبصسامر 
مالك كس نهذ جب م جا عضونك بج وب كي كم 
تي :2:22 
لوسسي اي و لاد را ليو ل لصي 


نماذج من صور المخطوط 


في أبوي الرسول عليه السلام 


بس الله الرحمق الرحيم . 
رب تمّم بالخير. 
[المقدمة] 
الحمد لله الذي خصّ مَن شاء من عباده في عالم القضاء بالإيمان» 
وهداه بجوده إلى معرفة نور وجوده وظهور شهوده في مقام العرفان ومّرام 
الإحسان. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وسندنا'» محمد 


من أولاد عدنان, وآله الكرام. وأصحابه الفخام. إلى يوم القيام. وعلى 
أتباعه خلاصة أهل الأديان. 


أما بعد: 


فيقول أحقر عباد الله الباري ؛ علي بن سلطان محمد القاري : 


)١(‏ لفظ (سندنا) هو نوع من الغلو والإطراء الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله 
عليه وآله سلم . 


5١ 


[عبارة الإمام أبي حنيفة والتعليق عليها] 

قد قال الإمام الأعظم والهمام الأقدم في كتابه المعتبر المعبر 
ب «الفقه الأكبر» ما نصه : 

«ووالدا رسول الله َكِب ماتا على الكفر)(). 

فقَال شارحه : 

«هذا رَدٌ على مَن قال بأن والدّيّ رسول الله يك مانا على الإيمان. 
وعلى من قال: ماتا على الكفر, ثم رسول الله يَكْةِ دعا الله لهماء فأحياهما 
الله. وأسلما””, ثم ماتا على الإيمان». 

فأقول ‏ وبحوله أصول _: إن هذا الكلام من حضرة الإمام لا يتصور 
فى هذا المقام؛ لتحصيل المرام؛ إل أن يكون قطعي الدراية» لا ظني 
الرواية ؛ لأنه فى باب الاعتقاد لل بِالطيّات©2 ولا يُكتفى بالآحاد من 


)١(‏ «الفقه الأكبر» (ص ١١٠‏ مع شرح المصنف له). طبعة دهلي» سنة 
(15١ه).‏ وانظر ما قدمناه في (ص 8” وما بعدها) . 

(0) لم يرد هذا في حديث صالح للاحتجاج ألبتة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل 
ذلك. 

(م) قال بهذا القول جمع من علماء الأصول المتأخرين» وبعض المتقدّمين من 
علماء الكلام!! 

وهو غريب عن هدي الكتاب. وتوجيهات السئة. ولم يعرفه السلف الصالح رضوان 
الله عليهم. ولم يُنْقَل عن أحدٍ منهم. ورد الكاياء السمجتفرن 

واهتم بالمسألة وعالجها معالجة وفق منهج السلف جماعة؛ على رأسهم الإمام 
الشافعي في «الرسالة». وابن حزم في والإحكام», وابن القيم في «الصواعق:. 


"7 


الأحاديث الواهيات والرّوايات< الوهميّات, إذ من المقرّر والمحرّر في 
الأصل المعتبر أنه ليس لأحد من أفراد البشر / أن يحكم على أحد بأنه من [١؛‏ ب] 
أهل الجنة ولا بأنه من أهل العقوبة؛ إلا بنقل «" تَبَتَ بنص من الكتاب. أو 
تواتر من السنة. أو إجماع علماء الأمة بالإيمان المقرون بالوفاة5, أو 


3 00 جماعة من المحدّثين والمُحدَئِينَء على رأسهم شيخنا في رسالتيه : 
والحديث حجة بنفسهو. و«وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على سُبَه 
المخالفين» . 

. في الأصل : «الرويات». والصواب ما ذكرناه أو: المرويات. والله أعلم‎ )١( 

(5) في الأصل : «فيخل»! ! 

(*) قال المصئّف في «المقدمة السالمة» (ص ١9‏ - بتحقيقنا) : 

«اعلم أن للسّلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال مرضيّة : 

أحدها: أن لا يشهد لأحدٍ إلا للأنبياء. 

وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية, واختاره إمام الحنفية ؛ لأنه القضية القطعيّة. 

وثانيها: أن يشهد لكل مؤمن جاء نص في حقّه وهذا قول كثير من العلماء لكنه 
ظَنِيّ في أصله . 

وثالئها: أن يشهد أيضاً لمن شهد له المؤمنون؛ كما في «الصحيحين»: 

أنه مر بجنازة» فأثنوا عليها خيراًء فقال النبي كه : «وجبت». ومرٌ بأخرىء فأئنوا 
عليها بشرء فقال: «وجبت». فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! ما وجبت؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : (هذا أثنيتم عليه خيراً؛ وجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرًاً؛ وجبت له 
النار. أنتم شهداء الله في الأرض)». 

قلت: الحديث المذكور عند البخاري في «الصحيح» (رقم ١51/‏ و15143), 
ومسلم في «الصحيح» (رقم 444). وغيرهما. 

«قلت: والراجح ‏ في نظري - القول الثاني ؛ لأن فيه إعمال للنصوص كلهاء وإن 
كانت آحاداً. فهي حجة؛ كما قدمنا؛ بخلاف الأول. ففيه حصرٌ ضيقٌ. وإعمال لبعضهاء. - 


اله 


بالكفر المنضمٌ إلى آخر الحياة . 
فى هذا المقام -: بالكتاب» والسنةء واتفاق أئمة الأنام . 
[الأدلة من الكتاب] 
أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : 
دِإِنَا أَرْسَلْنَاكَ بالحَقٌ بشيراً وتذيراً ولا تُسْألُ عَنْ أضحاب 
الجحيم 0# . ْ 
فقراءة الجمهور على المجهول في النفي9', وقراءة نافع على 


- وإعمال الأدلّة كله خير من إهمالها أو إهمال بعضها. 

بينما الثالث مبنيٌ على أنا نحكم بالظواهر. وأن الله يعلم ما في السرائر» وفيه تنبيه 
على أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة . 

وليس لأحدٍ أن يشهد لأحد من أرباب هذه الملّة بعدم دخول النار» أو وصول الجنة. 
وما يجو له أن يشهد بالثناء عليه عليه إن رأى فيه خيراً بموجب حسن الظن والرّعاية» أو بسبب 
ظهور العلم والعمل والصلاح والدّيانة » وكذا له أن يشهد بالشرٌ لأحد | إذا يها رودل على 
نفاقهء أو شاهد فيه بعض الكبائر من شقائه» . «المقدمة السالمة»  ٠١(‏ بتحقيقي) . 

.1١9 البقرة:‎ )١( 

(؟) أي : برفع التاء واللام في قوله : ؤِتسَألٌ» على معنى : إنك إذا بلغت الرسالة ؛ 
فإنك قد فعلت ما عليك» فلا تُسأل عن أصحاب الجحيم؛ عمًا فعلواء وهذا كما قال في 
آية أخرى : طَفإنّما عَلَيْكَ البَلاحُ وعَلَيْنا الجسابٌ» [الرعد: .]4٠‏ 

قاله أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» 1١١‏ //4517)» ونحوه في : «تفسير ابن 
جريره ١(‏ / 1ه و«تفسير ابن كثير» (1 / »)١517‏ و «تفسير القرطبي» (؟ / 47)» و«زاد 


.)١7ال‎ / ١( المسير»‎ 


5: 


الععلوخ بالنهي 2" . 

وقد أخرج وكيعٌ . قات بن عييئة » وعبد الرزاق» وعبد وح ميك 
وابن جريرء. وابن ن المنذر؛ عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه؛ 
قال : 
اي الي فما 
ذكرهما حتى توفاه الله تعالى )57 . 

وفيه دليلٌ واضحٌ على المدّعى. وتنبية نبية على أن هذا حكمٌ لم 
ُنْسَخْ بالإحياء ؛ كما لا يخفى . 


ا. - 5 2 
رهذا مرسل ضعيف الإسناد)5) ١‏ 


(١)أي:‏ بنصب التاء وجزم اللام في قوله : لتَسأْل» ؛ جزماً على النهي . وهي قراءة 
نافع ويعقوب . راجع المصادر السابقة. 

(1) أخرجه ابن جرير في «التفسيره ١(‏ / 915)» وأبو الليث السمرقندي في «بحر 
العلوم؛ ١(‏ / 4717). وعبدالرزاق في «التفسيره ؛ كما قال ابن كثير .)1١51/ / ١(‏ 500 
عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثوره ١(‏ / ١١١)؛‏ من طريق موسى بن 
عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي رفعه . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة . 

ومحمد بن كعب: تابعي . ثقة ؛ فهو مرسل . 

(5) وقال أيضاً هي «المقامة السندسية في النسبة المصطفوية» رص ١77‏ مدرج 
ضمن الرسائل التسع) : 

«قد تقرر في علوم الحديث أن سبب النزول حكدمه حكم الحديث المرفوع ؛ لا يقبل - 
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قلتٌ: المرسل حبجة عند الجمهور من العلماء [في]1" الأصول 
والاعتقاد”». والطرق المتعددة للحديث ترفع الضعف. وتوصله إلى 
الحْسْن أو الصحة عند الكل في الاعتماد. 

دأنَّ النبيئّ صلى الله تعالى عليه وسلّم قال ذات يوم : «أين أبواي؟» 
فنزلت»29). 

قال السيوطي : 

ووالاخن مسقل الاسناد. ضعيف). 


- منه إلا الصحيح المنُصل الإسناد؛ لا ضعيف. ولا مقطوع . وهذا السبب لا يُعرف له في 

الدّنيا إسناد صحيح متصل» . 

وانظر: ولباب النقول» (758). 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

(9) اختتلف العلماء في حجّيّته على عشرة أقوال؛ انظرها في «تدريب الراوي» ١(‏ 
/ ١؟١).‏ 

(م#) أخرجه ابن جرير في «التفسيره ١(‏ / 015). 

وداود بن أبي عاصم : ثقة. من الثالثة؛ كما في «التقريب» .)١15(‏ 

وفي «تهذيب التهذيب» (" / :)١114‏ 

وروى عن: ابن عمر. وعشمان بن أبي العاص» وسعيد بن المسيبء 'وأبي سلمة. 
وأبي العنبس الثقفي». 

فحديثه بين الإرسال والإعضال! واكتفى السيوطي في ولباب النقول» (758) بقوله : 

«مرسل أيضاًء . 

وكذا ابن كثير قبله في «التفسير» ١(‏ / 51 ). 
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قلت: المعضل عندنا حجّة('). وضعفه يتقوى بالتعدّد /. ولا سيما ١5[‏ 
رفن افيه اسقياة البستية: فدل على صححته. ولوسروف معنف اليه 
إلينا في روايته» ويكتفى بمثل ذلك في أسباب النزول؛ كما هو معقول عند 
أرباب النقول2). 

. راع ##ى 6# الى # 
وأخرج ابن المنذر عن الأعرج أنه قرأ: «ولا تسال عن اصحاب 
الجحيم »؛ أي : أنت يا محمد( ؛ كما في «الدَّر المنثور». 

وفي (اتفسسير) العماد بن كثير: 

«قال عبد الرزاق: أنيأ الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن 
فعل أبواي؟ ليت شعري! ما فعل أبواي؟»؛ ثلاث مراتء» فنزل: «إنا 
أرْسَلْناكَ بالحَقٌّ بشيراً وتذيرا». فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل)2)1. 


وهذا يؤيّد ما قدَّمناه؛ فتدبر وتأمل . 
ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة؛ 


)١(‏ المعضل أسوا حالاً من المنقطع. والمنقطع أسوأ حالاً من المرسلء والمرسل 
لا تقوم به - وحده ‏ حجة على الراجح من أقوال أهل العلم . 

(؟) سبق وأن ذكرنا عن السيوطي أن سبب النزول حكمه حكم المرفوع؛ فلا ينبغي 
التساهل به؛ كما ألمع المصنّف إليه! ولا ينجبر الضعف المذكور, ذلك أن الطريق الأولى 
ضعيفة, مدارها على موسى بن عبيدة؛ فضلاً عن كونها مرسلة! والآخرى مثلها إن لم تكن 
معضلة !! والضعيف الذي هذا حاله لا يشدٌ بعضه بعضاً! والله تعالى أعلم . 

() أخرجه ابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» .)01١ / ١(‏ 

(14) مضى تخريجه. وانظر: «تفسير ابن كثير» ١(‏ / /ا51١).‏ 


ا 


مثله2'0, وذكر الحديث الآخر بسنده كما تقدَّم . 

ثم قال ابن كثير: 

«وقد رد ابِنُ جرير هذا القول المرويّ عن محمد بن كعب وغيره في 
كك لاعسالة الغتف سن الرسو ل ىالل عاتن عليه وسلم ف امير 
أبويه. واختار القراءة الأولى»" . 

يعني : النفي ؛ قال: 

«وهُذا الذي سلكه ها هنا فيه نظر؛ لاحتمال أن هُذا كان في حال 
استغفاره" لأبويه قبل أن يعلم أمرهماء فلما علم ذلك؛ تبرأ منهماء وأخبر 
عنهما أنهما من أهل النار؛ [كما ثبت هذا في الصحيح]» ولهذا أشباه كثيرة 
ونظائر, ولا يلزم ما ذكره ابن جرير»». انتهى كلام ابن كثير. 

وقال محبي السنة في تفسيره «معالم التنزيل» : 

1 «قال عطاء عن ابن عباس /رضي الله عنهما: وذلك أن [النبيّ 


صلى ]* الله تعالى عليه وسلّم قال ذات يوم : «ليت شعري! ما فعل 
أبواي؟». فنزلت هذه الآية) 00 ©. 


.)615-81١© / ١( «تفسير ابن جريره‎ )١( 

(1) «تفسير ابن كثير» .)1١51/ / ١(‏ 

(0) في المخطوط : «استفساره»!! وما أثبتناه هو الصواب, وهو الموافق لما في 
مطبوع «تفسير ابن كثير» . 

(؛) «تفسير ابن كثير 2)١537 / ١(‏ وما بين المعقوفتين منه. وسقط سن الأصل . 

(ه) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 

(<) ذكره البغوي في «معالم التنزيل: )١45 / ١(‏ عن ابن عباس. ولم يسنده.» - 


"4 


أقول: وهذا النقل من ابن عباس حبر الأمّةَ كاف في الحجّة. لا 
َه 2 

سيما وهو من أهل بيت النبوة. ولو كان هناك تردداً في القضية؛ لماذكر مثل 
هذه القصة المستلزمة المغصة. 

«وهذا على قراءة مَُن قرأ: «ولا تَسَالُ عَنَْ محا الجحيم 4 
جزماً00) , 

وقال البيضاوي : 

«قرأ نافعٌ ويعقوبٌ: «ولا تسال» على أنه نهىّ للرسول كله عن 
السؤال عن حال أبويه»7». انتهى . 

والحاصل أن عامة المفسرين كالمجمعين على أنَّ هذا سبب نزول 
الآية . 

ومن المقرّر في علم الأصول أن نقل الصحابي في سبب النزول 
- ولو كان موقوفا ؛ فهو في حكم المرفوع الموصول. فكيف وقد ثبت رفعه 
بطرق متعدّدة وأسانيد مختلفة©؟ ! 


- وكذلك فعل الواحدي في «أسباب النزول» (ص 754). ونسبه لابن عباس : ابن كثير في 
«التفسيره .)١١17 / ١(‏ والقرطبي في «التفسير» (* / 437). 
)١(‏ «أسباب النزول» (ص 754). 
(؟) «تفسير البيضاوي» .)١88 / ١(‏ 
(*) لم يثبت هذا الحديث. ولا توجد له إلا الطريقان المذكوران آنفاً. ولا يصل بهما 
إلى درجة الاحتجاج؛ فضلا عن أن سياق الآية يدلُ على صحة اختيار قراءة الجمهور؛ فإن 
في ابتداء الله الخبر بعد قوله : ظإِنَا أرْسَلْنَاكَ بالحَقٌّ بَشيراً وتذيراً» بالواو؛ بقوله : ؤولا نأل - 
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هذا؛ وقد قال [جمع ]2 من أئمة التفسير؛ كصاحب «التيسير» : 

الله! أين والدي؟ فقال: «في النان. فحزن الرجل», فقال عليه السَلام : 
وإن والداك ووالديٌ ووالد إبراهيم في الثار». فنزل قوله تعالى : [«ولا 

ينأل عن نْ أصحاب الجسم 0# فلم تييتالنوا بعد ذلك وهو قوله 

تعالى : ]29 ولا تَسَألُوا عَنْ أشياء ِنْ تبْدَ لَكُمْ ب تَسُوْكُمْ 2904 . 

دسا سيا عرسي 
فتييّنُ ما ذكره العلماء من المفسّرين والقراء من أن الأصل في 
القراءتين أن يتفق حالهما / ويجتمع مالهماء ثم تَفَطنْ لما في الحديث من 

تصريح ذكر والد إبراهيم في هذا المقام الفخيم” . 

[الأدلة من السنة] 
وأما السئة؛ فما رواه مسلم عن أنس : 

5 عن أضيحات الجحيمٍ 2.24 وتركه وصل ذلك بأوله بالماء , وأن يكون: وإنا أَرْسَلْنَاكَ بالحَقٌ 
نشيراً ونذيراً ولا تُسْألُ عَنْ أضحاب الججحيم » أوضح الدلائل على أن الخبر بقوله «ولا 
ُسْألُ» أولى من النهي » والرفع به أولى من الجزم . والله أعلم . 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

.1١١9 البقرة:‎ )5( 

() ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 

01 »١ المائدة:‎ )5( 

ره) هذا لوصحء ولم ينقله المصئف إلا عن صاحب «التيسير»! 


- 
عع 


ا 


«أن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: «في النار». فلمًا 
فى ؛ دعاة. فقال: (إن أبي وأباك في النار)»7». 

وكذا ما رواه البزار من أنه كل أراد أن يستغفر لأمّه فضرب جبريلٌ 
صدرهء وقال : 

تستخفرٌ لمن مات مشركاً؟ !00 , 

وكذا ما رواه الحاكم في «مستدركه» وصحححه : 

«أنه كت قال الآبني 21 ف الناروي طقن علييما: 
فدعاهماء فقال: : (إنَّ 0 مع أمُكما)© . 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الإيمان. (باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في 
النار) )١91١ / ١(‏ (رقم .)3١‏ وأبو داود, كتاب السنة. (باب : في ذراري المشركين) (4 
/ ١؟)‏ (رقم 4714)؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7 / .)١15٠١‏ وو«دلائل النبوة» ١(‏ / 
0). والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» ١(‏ / 57:7 1777). 

(؟) لم أعثر عليه . 

(؟) هما: سلمة بن يزيد الجعفي. وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شراحيل. انظر: 
«الإصابة» (؟ / 59). 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» ١(‏ / 9448). والطبراني في «الكبير» /31١(‏ 944- 
44) (رقم 20٠٠١ ١1/‏ والبزار في «المسند» (4 / )١76‏ (رقم 747/8 كشف الأستار)» وابن 
المنذر؛ من طريق سعيد بن زيد عن علي بن الحكم البناني عن عثمان عن إبراهيم عن 
علقمة والأسود عن ابن مسعود ؛ قال: 

«جاء ابنا مليكة. وهما من الأنصار. . . » 

وبباق بغديكا طوولاء فيه التتكون عن الصف 

قال البرّار: 


اا 


دلا نعلمه يروى بهذا اللفظ من حديث علقمة عن عبدالله إلا من هذا الوجه.» وقد 
روى الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن عبد الله. 
وأحسب أن الصعق غلط في هذا الاسناده انتهى . 

قلت: أخرجه من طريقه: الحاكم في «المستدرك» (4 / 754). وابن شاهين في 
«الناسخ والمنسوخ» (رقم 58). والطبراني في «الكبير؛ ٠١(‏ / 44 - رقم »)٠٠١148‏ وقال 
قبله : 

«روى هذا الحديث الصعق بن حزن عن على بن الحكم. فخالف سعيد بن زيد 
في إسناده» . 

قلت : مداره على عثمان بن عميرء وهو ضعيف . 

قال الحاكم : 

وهذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» . 

وتعقبه الذهبي . فقال في «التلخيص»: 

«قلت: لا والله. فعثمان ضعّفه الدارقطني . والباقون ثقات». 

وقال الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ / اك" 

«رواه أحسد. والبزار. والطبراني» وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عميرء وهو 
ضعيف». 

وأخرجه أحمد في «المسند» ( / 47/8) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي ‏ وهو أحد ابي مليكة . ثم ذكر الحديث نحوه. 

وأخرجه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيره ١(‏ / ١؟)‏ من 
طريق داود بن أبي هند به إلا أن علقمة قال فيه : «حدثني ابنا مليكة الجعفيان؛ -. وقال: 

«وهذا حديث مشهوره رواه عن داود بن أبي هند جماعة؛ منهم : خالد بن عبدالله, 
وعلي بن مسهر. والمعتمر. وعبيدة» ويحبى بن راشد. وغيرهم. ورواه إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعبيء وابنا مليكة هذان هما: سلمة بن يزيد. ويزيد بن يزيد»! 

والحديث صحيح لشواهده. وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى . 


يف 


0 الذهبيٌ له بكون عثمان بن عمير ضعفه الدّارقطني ١‏ لم 
يُخْريجُه عن كونه ثابتاً حسناً قابلاً للاستدلال؛ إما على الاستقلال. وإما مع 
غيره لتقوية الحال. 

وكذا ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي رزين العقيلي 
رضي الله عنه ؛ قال: 

«قلتٌ: يا رسول الله! أين أَمّي؟ قال: «أمّك في الناره. قلتٌ: فأين 
من مضى من أهلك؟ قال: (أما ترضى أن تكون أَمُكَ مع أمّي). 

وكذا ما روى ابن جرير عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن 
أبيه : ٠‏ 
)١( 00‏ ذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (رقم 40)» ونقل عنه الذهبي في 
«الميزان» ( / )0١0‏ و«ديوان الضعفاء والمتروكين» )7١١(‏ أنه قال فيه : 

«ضعيف) . 

وفي «التهذيب» 7 / :)١515‏ 

«وقال البرقاني عن الدارقطني : متروك. وقال الحاكم عن الدارقطني : زائغ. لم 
يحتج به . 

وقال يحبى بن معين في «تاريخه» (” / /الا و4048 - رواية الدوري) فيه: 

«وليس حديثه بشيء». 

وقال النسائي في «الضعفاء» (75): 

«ليس بالقوي». 

وانظر: «المجروحين» (” / 88). و«الكامل في الضعفاء؛ (ه / .)١1815‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند»ه (4 / .)١59 31١١‏ والجورقاني في «الأباطيل 
والمناكير» ١(‏ / 777). وقال: 


وهذا حديث مشهور». 


ايف 


«أنَّ النبي يه لما قدم مكة؛ أتى رسم قبرء فجلس إليهء فجعل 
يخاطبء ثم قام مستعبراًء فقلنا: دنا سول ائله! إتاارآيناها مدعت قال 
«إني استأذنت بي في زيارة قبر مي فاذن لي واستاذنته في الاستغفار لها 
فلم يأذن لي». فما رؤي باكياً أكثر من يومئذ»9". 

وسيأتي سبب بكائه يك / منصوصاً عن بعض العلماء . والله أعلم . 

وكذا حديث مسلمء وأبي داود؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

«أنّه يكل استأذن في الاستغفار لأمّهء فلم يُوْذَن له»0"©. 


(1) أخرجه مسلم في «الصحيح» )00/١/‏ بعد (لالاة / )٠١5‏ - ولم يسق 
لفظه _. والترمذي في «الجامعء (8 / )"٠٠‏ (رقم 64 )٠١‏ مختصراً. وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» :»)١١1/ / ١(‏ وأحمد في «المسند» (ه / همه و5ه*)., والحاكم في 
«المستدرك» ١(‏ / 5/ا”), والبيهقي في «السنن الكبرى» (4 / 75) و«الدلائل» ١(‏ / 
4)؛) وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 5617 و5818 و2)504 والجورقاني في 
«الأباطيل» .)7١  ؟؟9 / ١(‏ والطبري في «التفسير» ١١(‏ / 47).» وابن مردويه. 

وسيأتي لفظه عند المصنف في (ص 807). ش 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. (باب : استئذان النبي يكل رنّه عز وجل في زيارة 
قبر أمه) (7/ 11/1) (رقم 94171 و/91)» وأبو داودء كتاب الجنائزء (باب: في زيارة القبور) 
)3١18/ 5‏ ررقم هم«بم. والنسائي, كتاب الجنائزء (باب: زيارة قبر المشرك) (4 / 
4٠‏ وعنه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» ١(‏ / ٠0*؟)2‏ وابن 
ماجهء كتاب الجنائزء (باب : ماجاء في زيارة قبور المشركين) )0١٠1١ / ١(‏ ررقم 161/7). 
وأحمد في «المسند» (” / »)44١‏ والطحاوي في «مشكل الآثاره (* / 89). والبيهتي في 
«السئن الكبرى» (5 / باون / )194٠‏ وودلائل النبوة» 2.)١4٠ / ١(‏ والبغري في «شرح 
السنة» (ه / 47) (رقم )١884‏ و«معالم التنزيل» ( / ©6١١)؛‏ من طريقين عن يزيد بن 
كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً . 


7/5 


وأما القول بأنه ثم اساد قد ثانيا وأذنَ له؛ فيحتاج إلى دليل 
جرع صل محم 

ثم لا ينافي الحديتٌ الأول ما ورد من طريق آخر ولم يُذْكَر فيه : «إنَّ 
أب وأباك فى النار»(), بل قال: 

«إذا مررثٌ بقبر كافر؛ فبِشْرّهُ بالثار»9. 

فإنه يفيد التعميم والأول يدل على التخضيضن: فذكره أولة تشللة 
له. وثانياً؛ لثلا يتقيّد بالحكم المذكور. بل يعم من هو بالكفر مشهور؛ كما 
يدل عليه رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم 
عن أبيه ؛ قال: 

«جاء أعرابيٌ إلى النبي كك فقال: يا رسول الله! إن أبي كان يصل 
الرحم ‏ وكان. وكان. فأين هو؟ قال: (في الثار)» . 

قال: «فكأنه وجد من ذلك. فقال: يا رسول الله! فأين أبوك؟ قال 
رسول الله َلَلِيةِ : (حيثما مررت بقبر مشرك ؛ فبشره بالنار)» . 

قال : «فأسلم الأعرابي بعد وقال: لقد كلّفني رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم تعباء ما مررت بقبر كافر؛ إلا بشرثه بالثارو. 

)١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله تعالى . 

() أخرجه ابن ماجه في «السنن» ١ / ١(‏ ) ررقم #ا/ا81١):‏ حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن البختري الواسطي : ثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
سالم عن أبيه به . 

وهذا إسناد ظاهره الصحة!! ولذا قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1١)‏ / - 


6و 


ووو و أي حو اممفظار و ونور ونال ش وسخ وت وبا ا مع ا ا ل ادي 


«وهذا إسناد صحيح . رجاله ثقات؛ محمد بن إسماعيل ويّقه ابن حبان والدارقطني 
والذهبي » وباقي رجأل الإسناد على شرط الشيخين». 

والظاهر من خلال تتبع طرق الحديث أن محمد بن إسماعيل الواسطي أخطأ في 
إسناد هذا الحديث؛ فقال: دعن سالم عن أبيه»» والصواب : وعن عامر بن سعد عن أبيه»؛ 
وإليك البيان : 

أخرجه الطبراني في «الكبيرة )٠١4 - ٠٠١ / ١(‏ من طريق محمد بن أبي نعيم 
الواسطي : : نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه به. 

وهذا سند صحيح ١‏ رجاله ثقات معروفون» وفي محمد بن أبي تُعيم كلام لا يضره» 
فإن طرحه ابن معين ؛ فقد ويّقه أحمد وأبو حاتم . 

ولم ينفرد به فقد توبع : 

فقد أخرجه الضياء في «والمختارة» ١(‏ / #م”م). والبزار في «البحر الزخار» ( / 
8) (رقم 421١84‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم 2.25٠١‏ والجورقاني في 
«الأباطيل» ١(‏ / *2)7 والدارقطني في «الأفراده (07 / أ أطراف الغرائب» ؛ من طريقين 
عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد به. . وفيه : «عامر بن سعد عن أبيه». 

قال الدارقطني : 

«تفرد به إبراهيم بن سعد عن الزهري» . 

قلت : واختلف عليه فيه . 

قال أبو حاتم كما في «العلل» (” / 65؟) (رقم 917017) ليله -: 

«كذا رواه يزيد وابن أبي نعيم» ولا أعلم أحداً يجاوز به الزهري غيرهما!! إنما 
يرووئه عن الزهري؟ قال: جاء أعرابي إلى النبي 75 . ٠...‏ والمرصل أشبه انتهى ٠‏ 

وكذا قال الدارقطني في «العلل» وعم هسم ررقم ١510)؛‏ إلا أنه زاد ثالغا 
قد وصله. فقال: 

«يرويه محمد بن أبي نعيم والوليد بن عطاء بن الأغرّ عن إبراهيم بن سعد, وغيرهما 


كا 


: يرويه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلا. وهو الصواب» . 

وقال الضياء المقدسي بعد أن ذكر كلام الدارقطني السابق: 

«وهذه الرواية التي رويناها ‏ وقد مضت - تقوؤي المتصل». 

وقال الجورقاني عقب روايته لهذا الحديث: 

وذ حديك متكيم». 

وقد روى الحديث ووصله: أبنو نُعيم الفضل بن دكين عن إبراهيم بن سعد به على 
الجادّة ؛ أعني : وعن عامر بن سعد عن أبيه» . 

أخرجه من طريقه البيهقي في «دلائل النبوة؛ ١(‏ /١1١19-؟؟6ل).‏ 

فهؤلاء أربعة: ابن أبي نعيم. ويزيد بن هارون. والوليد بن عطاء بن الأغرّ. والفضل 
ابن دكين ؛ رووه عن إبراهيم بن سعد ووصلوه. وقالوا: «عن عامر بن سعد عن أبيه» . 

ويؤكد هذا أن زيد بن أخزم ‏ وهو ثقة حافظ ‏ ومحمد بن عثمان بن مخلد ‏ قال أبو 
حاتم: وشيخ». وقال ابنه: «صدوق»؛ كما في «الجرح والتعديل» (4 / ١1/ه6"-"1"5)‏ ل 
روياه عن يزيد بن عاروت على العاف وقد قَدنا ملان لل : 

وعليه ؛ يعلم شذوذ رواية محمد بن إسماعيل بن البختري التي أخرجها ابن ماجه. 

وقال الهيشمي في «المجمع» )١118-1١1 / ١(‏ في حديث سعد: 

«رواه البزار. والطبراني في «الكبير». ورجاله رجال الصحيح». 

وذكره شيخنا في «السلسلة الصحيحة:؛ (رقم »)١4‏ وصححه ببعض طرقه المذكورة 
انفاء وعدن خليه قله 

«وفي هذا الحديث فائدة هامّة. أغفلها عامّة كتب الفقه. ألا وهي مشروعيّة تبشير 
الكافر بالنار إذا مر بقبرف ولا يخفى ما في هذا التشريع ؛ من إيقاظ المؤمن. وتذكيره بخطورة 
جرم هذا الكافر؛ حيث ارتكب ذنباً عظيماً تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت, وهو 
الكفر بالله عز وجل. والإشراك به. الذي أبان الله تعالى عن شدَّة مقته إياه حين استثناه من 
المغفرة. فقال: «إِنْ اللة لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به ويَْفرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يشائ»ه». 

ثم قال حفظه الله تعالى : 


يفف 


وفي هذا التعميم دلالة واضحة وإشارة لائحة بأن أهل الجاهلية كلهم 
عفار إلاما سس نيت بالأخارغن البي الفحتار. 
ومما ثبت في الكتاب والسنة ما أخرجه ابن جرير عن قتادة ؛ قال : 

4 ةأ] «ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي يكل قالوا يانيى الله! واد ين 
آبائنا من كان يُحسن الجواد.» ويصل 00 ويفك العاني » ويوفي 
بالذّمم؛ أفلا نستغفر لهم؟ فقال النبي كله : «والله لاستفرن لأبي كما 
استغفرٌ إبسراهيم لآبيه» . فأنزل الله : وِمَاعَانَ لي الي آمَتُا أن 
يسْتَغْفروا للمُفْركينَ . . . *<” الآية» ثم عذر الله إبزاعيم عليه الصلاة 
والسلام. فقال: «وما كَانَ اسَتغْفارٌ إبراهيمٌ لأبيه إل عَنْ موعدَةٍ وَعَدَها 
إِيَّاهُ4. . . إلى قوله : طبرا منه04©. 

[وذكر لنا [أنَ]0 النبيّ يَكي]:* قال: (أوجيّ إليّ كلمات قد دخلن 


لل 


«وإن الجهل بهذه الفائدة مما أودى ببعض المسلمين إلى الوقوع في خلاف ما أراد 
الشارع الحكيم منها؛ فإننا نعلم أن كثيراً من المسلمين يأتون بلاد الكفار لقضاء بعض 
المصالح الخاصة أو العامة فلا يكتفون بذلك. حتى يقصدوا زيارة بعض قبور مُن يسمونهم 
بعظماء الرجال من الكفارء ويضعون على قبورهم الأزهار والأكاليل» ويقفون أمامها خاشعين 
محزونين» مما يشعر برضاهم عنهم. وعدم مقتهم إياهم. مع أن الأسوة 'لحسنة بالأنبياء 
عليهم السلام ‏ تقضي خلاف ذلك؛ كما في هذا الحديث الصحيح». 

. انظر ما قدمناه عن أهل الفترة في مقدمة التحقيق‎ )١( 

.1١١7* التوبة:‎ )5( 

.1١84 التوبة:‎ )"( 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(ه) ما بين المعقوفتين في هامش الأصل . 


2,4 


: 0 ل 5 4 ىم 5 ا 0 7 
في اذني ١‏ ووفردك في قلبي : امرت أن لا أستغفرٌ لمن مات مشركا. ومن 
أعطى فضل ماله؛ فهو خير له. ومّن أمسك؛ فهو شرٌ له. ولا يلوم الله على 
كفاف))027) , 

وتأويل السيوطيّ ”) أن المراد بأبيه 0 أبو طالب» وأبى إبراهيم ف 
ازرفي غاية السقوط . فتدبّ وسيأتي زيادة الكلام للردٌ عليه بالوجه الآخر. 

وأخرج ابن جرير من طريق عطية العوفي .عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: اما كَانَ للنبيّ والّذينَ آمَنُواب الآية؛ قال: 

«إن 5 الله علد أراد أن يستغفر لأمهى فنهاه الله عن ذلك ؛ قال: 
فإِنّ إبراهيم عليه السلام قد استغفر لأبيهء فنزل: ظوَمًا كَانَ اسْتِفْفَارُ 
إِبراهِيم لأبيه . : . # الآية© . 

«هذا الأثر ضعيفٌ معلولٌ؛ فإن عطيّة ضعيف, وهو مخالفٌ لرواية 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السابقة. وتلك أصحٌ. وعليٌ ثقة 


.)47 / ١١( أخرجه ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 

وهو مرسل ؛ لا يعرف لقتادة سماع من النبي وَل ألبتة» بل قال الإمام أحمد: 
«ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي و إلا من أنس بن مالك». 
كذا في «جامع التحصيل» (157"). 

(؟) في «مسالك الحنفا» (8). و «الدرج المنيفة: (91). وغيرها. 

. 7١7 التوية:‎ )*( 

(5) أخرجه ابن جرير في «التفسير» ١١(‏ / 47) بسند ضعيف. 

(6) انظرها في «تفسير ابن جرير» ١١(‏ / 47). 
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جليل»2" . 

قلت : عطيّةُ مختَلفٌ فيه. ولو سُّلُمِ أنه ضعيف”©؛ فيتقوّى بانضمام 
غيره إليه . 

ثم لا مخالفة بين الرواية يتين؛ لإمكان الجمع ب بين القضيحين بتعدد 

بع الواقعة في الحالتين /. 

وقد نقله الحافظ عماد الدين في «تفسيره)<” عن العوفيٌ عن ابن 
عباس. وسكت عليه وهذا دليل ثبوته عنده!! 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي في 
«الدلائل» ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ قال: 

«خرج رسول الله يل يوا إلى المقابر» فَاتبَعْناةُ فجاء حتى جلس 
إلى قبر منهاء فناجاهٌ طويلاً» ثمّ بكى , فبكينا لبكائه» ثم قامء فقام إليه 
عمرء فدعاه» ثم دعاناء » فقال: «ما أبكاكم؟». قلنا: بكينا لبكائك. قال: 
(إن القبر الذي جلستٌ عنده قبر أمنة» وإني استاذنتٌ بي في زيارتها فأذِنَ 
لى دوا استاذنت ربي با راستعهان واافك يدت لبي وانزل علي : «مَا 


كَانَ للنبي وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفرٌ وا للمُشركينَ ولو كانوا أولي قَرْبَى 24 
فأحل فى ما يأخذ الولد للوالدة من الرأفة» فذلك الذي أبكانى))0) . 


.)598 / انظر: «تهذيب التهذيب» (لا‎ )١( 
.)978 / "( (؟) وهو كذلك. انظر: «ميزان الاعتدال»‎ 
.)1١08/ "«)5 


(5) مضى تخريجه . 


وكذا ذكره الواحدي فى «أسباب نزوله)<7١)‏ بإسناده عن مثله . 


ورواه الطبراني عن ابن عبّاس رضي الله عنهما نحوه2؛ كما ذكره 
القسطلاني . 

قال القاضي عياض : 

«وبكاؤه عليه الصلاة والسلام على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان 
به) . 

وأخرج ابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه ؛ قال: 

«كنتُ مع النبي يل إذ وقف على عسفان, فنظر يميناً وشمالآًء فأبصر 
قبر أمه آمنةء فورد الماءء فتوضاء ثم صلَى ركعتين. فلم يفجأنا إلا 
بكاؤهء فبكينا ببكائه. ثم قام. فصلى ركعتين, ودعاء فلم يفاجأ إلا وقد 
علا بكاؤه. فعلا بكاؤنا لبكائه. ثم انصرف إليناء فقال: «ما الذي 
أبكاكم؟) . قالوا: كيت فبكينا يا رسول الله. قال: «وما ظننتم؟». قالوا: 
ظبنا أن العذاب نازلٌ علينا / نما ها : قال: «لم يكن من ذلك شيءٌ». [6؟ أ 
قالوا: فظبنا أن أمّنَّك كُلْفت من الأعمال ما لا يطيقون فرحمّتها. قال: «لم 
يكن من ذلك شيء» ولكن مررث بقبر آمنة ا فصليتٌ ركعتين» ثم 
انعاذنت أن استحفر لهنا فلهيث»: فبكيت» أثم فيلت تساي وكين 
فاستأذنتٌ ربّي أن أستغفرٌ لها فَرُجَِرْتْ زجراًء فعلا بُكائي». ثم دعا 
براحلته» فركبهاء فما سار إل مُنَيْهَةَ حتى قامت”" الناقةٌ لثقل الوحي . فأنزل 
رص ع0 0 

(؟) سيأتي لفظه وتخريجه . 

() في هامش الأصل : «أي : وقفت». 


ام 


56 س] 


الله : لِمَاكَانَ للنّيّ والّذينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفروا للمُشْركينَ "١#‏ الآيتين)”"2. 
وأخرج الطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: 

ا ع حرو نوا قو ا يي ا 
عسفان؛ أمر أضيخانه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم. فذهب. 
فنزل على قبر آمنة» فناجى ربّهُ طويلا ثم بكى فاشتدٌ بكاؤه. فبكى هؤلاء 
لبكائه» فقالوا ما بكى نب الله هذا البكاء إل وقد حدث في مب شيء هلم 
تُطفهُ فلما بكى هؤلاء؛ قام» فرجع إليهم » ٠‏ فقال: هها يُبكيكم؟. قالوا : 
يا نبي الله! ما هذا البكاء إل وقد حدث في أُمتِك شيء لم تطقه. قال: 
إ(لا. وقد كان بعضه. لكنّي نزلتٌ على قبر أي . او الله ليأذن لي في 
شفاعتها يوم ا ل أمّي » فدعوتٌ ربي 
أن يرفع عن أَمتي أربعاً. فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين : 
دعوث ربّي أن يرف عنهم الرَجمٌ من السماءء والغرق من الأرضء وأن لا 
يَلْسَهم شيعاًء وأن لا يُذيق بعضهم بأس بعضء فرفع الله عنهم الرجم من 
السماء والغرق من الأرض» وأبى أن يرفمٌ / عنهم القتل والهرج)»20. 


م 
قال: «إنما عدل إلى قبر امه ؛ لأنها كانت مدفونة تحت كدى. وكانت 


.١١5و‎ ١١7 التوبة:‎ )١( 

(1) مضى تخريجه. 

(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» ١١(‏ / 4لا هلا”#) (رقم )١5١484‏ بسند فيه 
مجهولون ؛ كما في «مجمع الزوائد» ١١‏ / /ا١١).‏ 


3م 


عسفان لهم. وبها ولد النبي كك . 

أي : على قول. 

وقد أخرج العماد ابن كثير هذا الحديث بسند الطبراني المتّصل إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما مع تغيير قليلٍ » وزاد في آخره : 

«ثم جاء جبريل» وقال: «ومًا كان اسْتَغْفَارٌ إبراهيم لأبيه إل عَنْ 
موْعدَةٍ وَعَدَها إَِاُ فلما تين له أنه عدو لله َب منة 20 قتبراً من أمّك كما 
ير إبراهيم من أبيه» فرحمتها وهي [أمّي ]0 ودعو وض :6 إلى 
أخره9 . 

وأخرج ابن المنذر. والطبراني, والحاكم وصححه؛ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه ؛ قال : 

دجاء ابنا مُليكةَ ‏ وهما من الأنصار ققنالا :يا وول الله إن كنا 
كانت تحفظ على البعل , وتكُرم على الضيف. وقد وأدّت في الجاهلية» 
فأين أمنا؟ قال : : «أمُكما في النارء :فقاما وقن شي ذللك علهماء فدغا رسول 
الله يكل فرجعاء فقال: (آلا إِنَّ أمّي مع أمُكما في الثار)»؟. 


.1١١4 التوبة:‎ )١( 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(") وهذه الزيادة موجودة في «المعجم الكبير» ١١(‏ / 7184 0)798 وعنه نقل ابن 
كثير في «التفسيره (؟ / 408). وعقّب على الحديث بقوله : 

«وهذا حديث غريب. وسياق عجيب». 


(1) مضى تخريجه . 


الذذا 


وأخرج ابن سعد عن الكلبي وأبي بكر بن قيس الجعفي نحوه. 
وفي «المعالم»: 
«قال أبوهريرة وبُريدة رضي الله عنهما: : لما قدم البي كَل 
[مكة](00)؛ أتى إلى قبرأ مه أمنة عله حي حميت اين رجاءً أنْ 
يُؤْذنْ له فيستغفر لهاء فنزلت: #ما كان لني والّذينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفْرٌ وا 
للمُشْركينَ 904 . 
ثم بإسناده المتصل إلى مسلم بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ؛ قال: 
رات الخو م فبكى نكن ثم حول ققال ت(استاديت 
أ] ربي في أن أستخفرٌ / لها فلم يدن لي واستأذنئه في أن أزور قبرّها فأَذنَ 
لي . فزوروا القُبورٌ؛ فإنها تذكرٌ الموتّ)00©. 
[الإجماع] 
وأما الإجماع ؛ فقد انّفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك؛ من غير إظهار خلاف لما 
هنالك, والخلافٌ من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق؛ سواء يكون 
من جنس المخالف أو صنف الموافق 


. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 
.)١١6 / "( معالم التنزيل»‎ )5( 
. (؟) مضى تخريجه‎ 


1م 


[الردٌ على السيوطي] 
والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي ‏ مع إحاطته بهذه الآثار 
التي كادت أنْ تكون متواترة في الأخبار - أنه عَدَلَ عن متابعة هذه الحجة. 
وموافقة سائر الأئمّة. وتبع جماعة من العلماء المتأخرين» وأورد أدلَةٌ واهية 
في نظر الفضلاء المعتبرين : 
منها: أن الله سبحانه أحيى به أبويه حتى أمنا به؛ ندل نهنا 
أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ». والخطيب البغدادي في 
«السابق واللاحق»., والدارقطني وابن عساكر؛ كلاهما في «غرائب مالك» ؛ 
بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: 


دحج بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلُّم حجة الوداع؛ فمرٌ 
بي على عقبة الحجون وهو باكِ حزينٌ مغتمٌ فنزل» فمكث عني طويلاً. 
ثم عاد إليّ وهو فرح » فتبسّمء فقلتٌ له؟ فقال: (ذهبثٌ لقبر أمي . فسألتٌ 
الله أن يُحبيّهاء فآمنتٌ بي , وردّها اللهُ عر وجل)00©. 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 5657). ومن طريقه الخطيب 
في «السابق واللاحق؛ (/ا/ا” - #7/8), وعنه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» ١(‏ / 
27©؛ والدارقطني وابن عساكر؛ كلاهما في «غرائب مالك»؛ كما في «لسان الميزان» (4 
/ ه:"). وابن الجوزي في «الموضوعات» ١(‏ / 787 - 585)» وقال: 

«موضوع بلا شك: النقاش ليس بثقة. وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحبى 
مجهولان. وقد كان أقوام يضعون أحاديث». ويدسّونها في كتب المغفلين. فيرويها أولئك . 
وقال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوع .» وأم رسول الله يق ماتت بالأبواء بين 
مكة والمدينة. ودفنت هناك, وليست بالحججون». 

وفال الجورقاني : 


وهذا حديث باطل». 

ثم ذكر أقوال أهل العلم في تضعيف عبدالرحمن بن أبي الزناد. ثم قال: 

«عبد الوهاب بن موسى هذا متروك» وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحبى مجهولان. 
ومحمد بن الحسن بن زياد هذا هو أبو بكر النقاش المقرىء؛ في حديثه مناكير بأسانيد 
مشهورة». 

وقال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (* / )4١‏ في ترجمة عبدالوهاب بن 
موسى : 

«عن عبدالرحمن بن أبي الزناد. نكرة. والخبر: «أحبى الله لي أمي. فامنت بي»» 
والسند ظلمة». 

وقال في ترجمته في «الميزان» (؟ / 585) - وأورد الحديث : 

«لا يدرى من ذا الحيوان الكذاب ؛ فإن هذا الحديث كذب مخالف لما صحّ أنه عليه 
السلام استأذن ربه في الاستغفار فلم يأذن لهو. 

وتعشّبه الحافظ في «اللسان» (4 / )4١‏ فقال: 

«تكلّم الذهبي في هذا الموضوع بالظَّنٌّ. فسكت عن المتّهم بهذا الحديث. وجزم 
بجرح القوي». 

وقال: «عبد الوهاب بن موسى ليس به بأس». 

وذكر أن محمد بن يحبى معروف, له ترجمة جيّدة في «تاريخ مصره لابن يونس» 
والذي رماه الدارقطني هو أبوغزيّة محمد بن يحبى الزهري, وأما أحمد بن يحبى ؛ فلم يظهر 
هن سنك التقاكن هنا يثمير به : 

ونقل في «اللسان» (4 / ه ٠‏ *) عن ابن عساكر أنه قال فيه : 

وهذا حديث منكر من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري المدني عن مالك. 
والكعبي مجهول. والحلبي صاحب غرائب» ولا يعرف لأبي الزناد رواية عن هشامء وهشام 
لم يدرك عائشة. فلعله سقط من كتابي : عن أبيه» . 

وتعقبه الحافظ . فقال: 


كم 


وَهَُدَا الحديت شيعيق باتفاق المتحكثين 4 كما اعترفنابة التيوطي:: 
«إنه منكرٌ جدّاًء ورواته مجهولون)0©. 


فقول الشيخ ابن حجر المكي في «شرح الهمزية»: «هو حديث 
صحيح . حاف واتعوير العقاظ ب مردود عليه ٠‏ بل كذبٌ صريح . 
وعيبٌ قبيح امستقط للعوالة وموهنّ للرواية ؛ لأن السيوطي ‏ مع جلالته. [15 ب] 
وكمال إحاطته ومبالغته ‏ في رسائل متعددة من تصنيفاته ذكر الاتفاق على 
ضعف هذا الحديث, فلو كان له طريق واحد صحيح ؛ لذكره في معرض 


الترجيح . 
00 «ولم ينبّه على عمر بن الربيع ولا على محمد بن يحيى - وهو أبو غزية ‏ وهما أولى 
أن يُلْصَّق بهما هذا الحديث من الكعبي وغيره». 

وقال الذهبي في «أحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي» (رقم 
0008 

«وبسندٍ وضع على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . . (وساقه)». 

وانظر: «اللآلىء المصنوعة:» ١(‏ / 555). و«تنزيه الشريعة» ١(‏ /35”#”"). 
و«المقاصد الحسنة» (76). و«مختصر المقاصده .)0١(‏ و«التمييز» .)١1١(‏ و«كشف 
الخفاء: ١(‏ / 51)». و:تذكرة الموضوعات» (/87)» و«الغماز على اللماز» (78). 

:)151 / ١( وقال أيضاً في «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

«والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة. ولا 
غيرهاء. وإسناده ضعيف, والله أعلم». 

وذكر في «تفسيره» (7 / 408) أيضاً أن السهيلي نقله في «الروض» 1١(‏ / 194)» 
وقال : 
وسند فيه جماعة مجهولون». 


لام 


2 
- 


ومن المعلوم أن بعده لم يحدث غير واحد من المحدثين الذين يصح 
كونهم من المصحّحين» ومن ادّعى ؛ فعليه البيان في معرض الميدان . 

هذا ؛ وقد قال الحافظ ابن دحيّة ‏ كما نقله العماد ابن كثير!'' عنه : 

«إن هذا الحديث موضوعء يِردَهُ القرآنٌ والإجماع""؛ قال الله 
تعالى : «إولاً الّذينَ يَمونُونَ وهُمْ كُمَارٌ2#" انتهى . 

والمعنى : أنه ثبت كفرهما بما سبق من دلالة الآية السابقة المنضمة 
إلى رواية السئة المتقوية بإجماع الأمةء مع قوله تعالى : ولا الّذِينَ يَمُوتَونَ 
هُمْ كُفارٌ:*؛ أي : ليست الشوبة صحيحة ممَّن مات وهو كافر؛ لأن 
المعتبر هو الإيمان الغيبي ؛ لقوله تعالى : «فلم يَكَ يَنْفَعُهُم إيمائهُمْ لما روا 
بأسَناك”* . 

والحاصل أنه لم يثبت إحياؤهما وإيمائهماء والدليل على انتفائهما 
عدم استشهارهما عند الصحابة. لا سيما والواقعة في -حجة الوداع. والخلق 
الكثير في خدمته بلا نزاع . مع منافاته للقواعد الشرعية من عدم قبول 
الإيمان بعد مشاهدة الأحوال الغيبية بالإجماع”). 


.)54 في «تفسيره: (7 / 408)» وكذا نقله عنه القرطبي في «تذكرته: (ص‎ )١( 
عه يكلاملا يجدي!! كما فضلناه في تحقيقا له, يشر الله إتمامه ونشرة.‎ 

(؟) في الأصل : «إجماع»! ! ظ 

. ١8 النساء:‎ )*( 

.١8 النساء:‎ )5( 

(0) عافر: 86. 

(1) انظر ما قدّمناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في (ص .)١9‏ 

4م 


ثم دعوى الخصوصية يحتاج إلى إثبات الأدلّة القويّة» فمن ادّعى 
هذا الديوان ؛ فعليه البيان. 

وأما الاستدلال بالقدرة الإلهيّة وقابلية الخصوصية للحضرة النبويّة / ؛ [57أ] 
فأمر لا يُْكره أحدٌ من أهل الملّة الحنيفية» وإنما الكلام في إثبات هذا 
المرام بالأدلّة على وجه النظام لا بالاحتمال الذي لا يصلح للاستدلال» 
خصوصا في معارضة نصوص الأقوال. 

وأما قول القرطبي : «فليس إحياؤهم يمتنع عقلاً ولا شرعأ»0©؛ فلا 
شبهة في إمكانه أصلاً وفرعاً. وإنما الكلام في ثبوته أوّلا25. ونفيه ثانياً . 

وبهذا يندفع ما أورده السهيلي في «الروض الأنف» بسند فيه جماعة 
مجهولون : 

وق ]لله أت اله ابا وانة امنا من 

ثم قال بعد إيراده : 

«الله قادر على كل شيء. وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيءء 
ونبيّه صلى الله تعالى عليه وسلم أهلٌ أنْ يخصّهه" بما شاء من فضله. وأن 


.)759 «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص‎ )١( 
: متعقباً القرطبي في قوله السابق‎ )5 ١8 / 7( (؟) قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»‎ 
«قلت: وهذا كله متوقٌْ على صحة الحديث. فإذا صم ؛ فلا مانع منه. والله‎ 


قلت: وأنى له أن يصح !! وقد علمتٌَ أقوال الحفاظ والعلماء فيه . 
(9) في الأصل : «يختص». 


1 


ينعم بما شاء من كرامته)0" . 
فلك ولو صحٌ هذا الاحياء ؛ لأظهره َل على الأعداء ؛ فضلً عن 
الأحبّاء من أكابر الصحابة. ولم يكتفف بذكره لعائشة من بين أحبابه . 


على أن رواية عائشة رضي الله أعنيا»: لوضضف : لامتوعتها إن 
التابعين وغيرهم وشاعت؛ فإنه لو صح إحياء أبويه وإيمانهما؛ لكان من 
أظهر معجزاته. وأكبر كراماته جَكِلةِ . 

فتبيّنَ من هذا أن هذا" من موضوعات الرّفضة., وإنما نسبوا الحديث 
إلى عائشة؛ تبعيداً عن الظن بوضعهم. وتأكيداً للقضية في ثقة إثباتهم . 

وأغرب القرطبي حيث قال : 

«لا تعارض بين حديث الإاحياء وحديث النهي عن الاستغفار لهما؛ 
بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن ذلك كان في حجة الوداع» ولذلك 
حدلهاين ناهين ناتك لمااذكزت الأعانو" ار انه 

ولا يخفى وجه الغرابة؛ فإن الحديث إذا كان ضعيفاً باتفاق 
ب] المجدتيق ا حر وها عق الج مي زمذخالفا للكعات عبد الجسري + 
كيف يصلح أن يكون معارضاً لحديث مسلم في «الصحيح». وعاتها لا 
سبق مما كاد أن يكون متواتراً في التصريح؟! أو كيف يمكن أن يكون 
ناسخاء والنسخ لا يجوز في الأخبار عند علماء الأعلام» وإنما هو من 


(1) «الروض الأنف» .)١194 / ١(‏ 
)١(‏ في الأصل : «فتبيّن أن هذا من هذا...»! 
(*) «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص 714). 


0 


مختصات الإنشاء والأحكام؟! وإلا؛ فيلزم الحَلْفُ في أخباره. ويتوجه 
البنداء فى اثاره. وهو متعال عن ذلك علنا كيرا 

ومنها قول السيوطي : «إنهما ماتا قبل البعثة. وإنهما كانا من 
أصحاب الفترة)0) . 

ناكما له يقن تحارضة لما ثيك قن الكتاتت والشنة +-ومتافضة 
لما صُرّح بإشراكهما فيما سبق من صاحب النبوة» فما ذكره من تطويل 
البحث وتكثير الأدلّة غير مفيد له في هذه القضية. مع ظهور التناقض في 
كلامه لتحصيل مرامه ؛ فإنهما لو كانا من أهل الفترة؛ لما احتاج إلى الإإحياء 
والإيمان بالنبوة ؛ بناءً على أنهما من أهل النجاة في الفطرة . 

ثم هذه المسألة فيها خلاف المعتزلة وأكثر أهل السنة» حتى قال 
بعض المحققين : لا يوجد صاحب الفترة إلا مَن ولد في مفازةٍ خالية عن 
سماع بعثة صاحب النبوة بالكلية . على خلاففٍ في أنه هل هو مكلّف بالعقل 
توحيد الرب . وشكر نعمته. ووجوب النظر في صنعته. أم ل 

ومما يتفرع عليه ما ذكره البغوي في «التهذيب»: 

«أما من لم تبلغه الدعوة؛ فلا يجوز قتله قبل أن يدعى إلى الإسلام» 
إن قُتلَ قبل أن يُدعى إلى الإسلام ؛ وَجَبَ في قتله الدّية والكفارة. وعند 
أبى حنيفة رضي الله عنه لا يجب الضمان بقتله) . 

(1) ذكر السيوطي هذا في جل رسائله التي أفردها في هُذا الموضوع . 

انظر ‏ على سبيل المثال -: «مسالك الحنفاء» .)١١(‏ و«الدرج المنيفة» (88)» 
ووالمقاصد السندسية» .)١١8 - ١١19(‏ و«التعظيم والمنة» (لا5١).‏ يَعالين الجليّة» 
(3169). 


4١ 
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وقال الغزالي في «البسيط»: / 

«مّن لم تبلغه الدعرة يُضْمَن بالدّية والكفارة» لا بالقصاص على 
الصحيح ؛ لأنه ليس مسلما على التحقيق. وإنما هو في معنى المسلم . 
قال ابن الرفعة في «الكفاية» : لأنه مولود على الفترة. ولم يظهر منه عناد»7) 
انتهى . 

ولا يخفى ما فيه من الدلالة على أن أهل الفترة هو الذي يكون على 
أصل الفطرة من التوحيد. ولم يظهر منه من الكفر ما ينافي التفريد؛ كما 

«فظرَة الله الّتي قَطرٌ الناسّ عَلّيها لآ تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله0©. 

وكما ورد فى حديث : 

«وكل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصّرانه 
ويمجسانه20©. . . الحديث . 


وفيه دليلٌ على أنَّ كل مولود في حال عقله وكمال. حاله؛ إذا حُلَيّ 


.)؟١( ذكر هذه النقول: السيوطي في «مسالك الحنفاه‎ )١( 

."١ الروم:‎ )"( 

(*) أخرجه البخاري, كتاب الجنائزء (باب: إذا أسلم الصَّبِي فمات. هل يُصلى 
عليه؟ وهل عرض على الصبيّ الإسلام؟) (" / 9١5؟)‏ (رقم ١04‏ و1809)؛ وزباب: ما 
قيل في أولاد المشركين) (# / ه54 - 45؟) (رقم 1748). وكتاب التفسيرء (باب: «لآ 
تَبْدِيلَ لخلق الله»ه) (م / ؟١0)‏ (رقم هلالا4). وكتاب القدر (باب: الله أعلم بما كانوا 
عاملين) ١1‏ / 547) (رقم 8©) ومسلم. كتاب القدر. (باب: معنى كل مولود يولد 
على الفطرة) (؟ / /ا )5١‏ (رقم 5184). 


ذل 


هومن طبعه؛ اختار التوحيد لله في الذات. والتفريد له في الصفات؛ كما 
بدلُ عليه قصة الميثاق< الذي وقع عليه الاتفاق؛ على ما هومقرر في محله 
الأليق . 

ولِهُذا قال الإمام فخر الدين : 

«مّن مات مشركاً؛ فهو في الثار. وإن مات قبل البعثة ؛ لأن المشركين 
كانوا قد غيّروا الحنيفية دين إبراهيم » واستبدلوا بها الشرك. وارتكبوه. وليس 
معهم حجة, ولم يزل معلوماً من دين الرسل كلهم من أوُلهم إلى آخرهم 
بع الشركة بوالرعيد :عليه فى الناره .واعباى عقويات الله لأهله متدوالة بين 
الأمم قرنا بعد قرن, فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت 
وحين» ولو لم يكن إلا ما فطر الله عباده عليه" من توحيد"» ربوبية» وأنه 
يستحيل في كل فطرة وعقل أنْ يكون معه / إله آخر. إن كان سبحانه لا [4؟ ب] 
يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدهاء فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في 
الأرض معلومة لأهلهاء فالمشركُ مستحقٌ للعذاب في النار؛ لمخالفته 
دعوى الرسل. وهو محُلّدٌ فيها دائماً؛ كخلود أهل الجنة في الجنة) انتهى . 


)١(‏ يشير المصئف إلى ما ورد في تفسير قوله تعالى : «واذكروا نِممَةَ الله عَليكُمْ 
وميئاقهُ الذي وَانْقَكُم به إذ قُلْدم سَمِعْنا وإِطَعنا وانَقُوا الله إِنَّ الله علِيمٌ بذات الصٌدور» 
[المائدة : لا] . 

وانظر: «تفسير ابن كثيره (”" / ””7). و«السنة» لابن أبي عاصم (رقم ١95‏ 
)20 

(؟) في الأصل : «عليه عبادة عليه . . .»!! 

(*) في الأصل : «التوحيد»! ! 


لل 


ولا يخفى أن ما ورد عنه يَلئةٍ في حق بعض أرباب الفترة من 
البُعذيب2" يدل دلالة صريحة للرّدٌ على ما عليه بعض الشافعيّة من أن اهل 
الفترة لا يُعَذَّبون مطلقاً ؛ قال: 


وأصله أنه عندهم محجوحٌ عليه بعقله. وعندنا هو غير محجوج عليه 
قبل بلوغ الدعوة إليه . 

ومنها قول السيوطي : 

«إنه ورد في أهل الفترة أحاديث أنهم حون يوم القيامة بأن ترف 
لهُم نارٌ فيقال لهم : ادحُلوهاء [فيدخُلّها]0 مَن كان في علم الله سعيداً 
لو أدرك العمل. ويمتنع من دخولها من كان في علم الله شقيّاً لو أدرك 
العمل فيقول تبارك وتعالى : إباي عصيتمء فكيف برسلي بالغيب». 


.)١54 - ١7 انظر ما قدمناه عن أهل الفترة في (ص‎ )١( 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(*) أخرج الطبراني في «الكبير» 1١(‏ / /781) (رقم 841)»غ وأحمد في «المسند» (4 
/ 74). وابن حبان في «الصحيح» (رقم 7 - موارد الظمان)., والضياء ني «المختارة» 
١(‏ / *57)» والبزار في «مسنده» (” / *7”7) (رقم 24-_ كشف الأستار). والبيهقي في 
«الاعتقاد» (47): بسند صحيح عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع قال: 
قال النبي و : ظ 

«أربعة يوم القيامة يدلون بحجّة : رجل أصمٌ لا يسمع. ورجل أحمق. ورجل هرم. 
ومن مات في الفترة: فأما الأصم؛ فيقول:. يأ وت اأجاء الإسلام ...وما أسمع شيا وآما 
الأحمق؛ فيقول: جاء الإسلام والصّبيان يقذفونني بالبعر. وأما الهرم ؛ فيقول: لقد جاء 
الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات على الفترة؟ فيقول: يا رب! ما أتاني رسولك . فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعنه. فيرسل إليهم رسولاً أنْ ادخلوا الناره . 
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قال: «فوالذي نفسي بيده؛ لو دخلوها؛ لكانت عليهم برداً وسلامأ». 

وأخرجه أحمد في «المسند» (4 / 74)» والبزار في «المسند» (” / ”8 74) (رقم 
ه., وابن أبي عاصم في «السئة» )١75 / ١(‏ (رقم 54 40)» وابن جرير في «التفسير»ة 
١6(‏ / 04)؛ من طرق عن أبي رافع عن أبي قزيرة مرفوعا نه إلا أنه قال في آخره : 

«فمن دخلها؛ كانت عليه بردا وسلاماء ومّن لم يدخلها؛ يسحب إليها». 

وإسناده صحيح . وكذا قال البيهقي في «الاعتقاد» (47). 

ورواه معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفاً عليه . 

وهذا لا يضرٌ الحديث؛ فإنه إن سّلِك طريق ترجيح الزائد لزيادته فواضح , وإنْ سلِك 
طريق المعارضة ؛ فغايتها تحققٌ الوقف. ومثل هذا لا يقدم عليه بالرأي» إذ لا مجال له 
فيقبل بأن هذا توقيفٌ لا عن رأي . قاله العلامة ابن القيم في «طريق الهجرتين» (595). 

وقال أيضا : 

«وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الأسود بن سريع. وصحححه 
عبد الحق والبيهقي . ومن حديث أبي هريرة. وأنس » ومعاذء وأبي سعيد». 

قال انضا بعد أن سردها: 

«فهذه الأحاديث شد بعضها بعضاً. وتشهد لها أصول الشرع وقواعده. والقول 
بمضمونها هو مذهب السلف وأهل السئة, ونقله عنهم الأشعري رحمه الله في «المقالاات» 
[ص /917؟] وغيرها» . 

قلت: وهذاما صحّحه الإمام البيهقي في «الاعتقاد» (47)» وابن تيمية» وابن 
لقيم. واين حزم. وجماعة . 

انظر: «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» »)7"١17 / ١(‏ و «فتاوى ابن رشد» 
(5 / 5607). و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5 / 74). و «إكمال إكمال المعلم» 
/ ١7و41‏ -47). و«تعظيم المئة» (2)177 و «تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» 
(05 - بتحقيقنا)ء و«المسامرة»  77/4(‏ 578 مع نتائج المذاكرة)» و وأضواء البيان» (* / 
44). 


ولا يخفى أن هذا على تقدير صحّته(١)‏ وقوته لمعارضة مخالفته. 


بقي أن أقول: إن الحديث الذي أورده المصنف هو لفظ حديث أبي سعيد 
الخدري . 

أخرجه البغوي في «حديث ابن الجعد» (ورقة 44 / ؟). والديلمي في «الفردوس» 
»)٠7١/1١/15(‏ والبزار في «المسند» (" / 74) (رقم 7١1/5‏ - كشف الأستار) ؛ من طريق 
فضيل بن مرزوق عن عطيّة عن أبي سعيد. 

قال البزار: 

ولا نعلمه يُروى عن أبي سعيد إلا من حديث فضيل». 

وفيه عطيّة. وهو ضعيف ؛ كما في «المجمع» (ل / .)5١5‏ 

وأخرجه البزار في «المسند» (” / 4" ه") (رقم 17١1/1‏ كشف الأستان» 
والبيهقي في «الاعتقاد» (47). وأبو يعلى . 

وفيه ليث بن أبي سُلَيمِ . وهو مدلس. وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح ؛ كذا 
في «المجمع: (/ا / 4١؟)!‏ 

قلت: وليث صدوق اختلط أخيرأًء ولم يتميّر حديئُه فترك. 

وأما حديث معاذ؛ فأخرجه الطبراني في «الكبير» / 8م - 454) (رقم )1١64‏ 
ووالأوسط». 

وفيه عمرو بن واقد. وهو متروك عند البخاري وغيره» ورمي بالكذب. ومحمد بن 
المبارك الصوري كان يتبع السلطان. وكان صدوقاء وبقيّة رجال «الكبيره رجال الصحيح . 
قاله الهيثمي في «المجمع» (7 / .)757١‏ 

. وهو صحيح‎ )١( 

صحححه عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة» (2)7117 فقال بعد أن أورد حذيث الأسود 
ابن سريع : 

«هذا الحديث صحيح فيما أعلم. والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل. ولكن الله 
يختصٌ من شاء بما شاءء ويكلّف من شاء بما شاءء وحيث شاءء لا يُسأل عما بفعل وهم 
يسألون». 
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ل الس وأما من ثبت كفره بالكتاب والسئة 00 الأئمة؛ فلا . 
وجه لإدخاله 2 أصحاب الامتحان للطاعة ؛ كورقة بن نوفل20. سن رخ 
ساعدة("2. وغيرهما'») ممن ثبت توحيدهماء ولا نحو صاحب المحجن:"؟' 


نوكته اهيا البيهقي في «الاعتقاد» (437)., وابن القيم في «طريق الهجرتين» 
(5819). وشيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم .)١5754‏ 

)؟8١‎ / "”( أخرج الحاكم في «المستدرك» 7 / 1509)» والبزار في «المسند»‎ )١( 
(رقم 191/ا)؛ من‎ )١7 / 8( كشف الأستار). والديلمي في «الفردوس»‎ 717٠٠ (رقم‎ 
: حديث عائشة ضي الله عنها مرفوعاً‎ 

ا فإني رأيتٌ له جئة أو جنتين». 

قال الحاكم : 

«صحيح على شرط الشيخين». 

ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (4 / :)5١5‏ 

«رجاله رجال !١‏ 

وهو في «السلسلة الصحيحة» ررقم ٠8‏ 5). 

(؟) انظر: «البداية والنهاية» (؟ / ٠7؟).‏ 

(*) من مثل : زيد بن عمرو بن نفيل . 

وانظر: «البداية والنهاية» (؟ / /710). و«فتح الباري» (لا / .)١57‏ و«مجمع 
الزوائد» (4 / ».)51١5‏ وما ورد عنه في (ص .)١78 ١74‏ 

(5) يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «الصحيح». كتاب الكسوف. (باب: 
ما عرض على النبي يق في صلاة الكسوف من أمر الجئة والنار) (* / 777 - 514) (رقم 
)٠‏ بعد (404) في حديث طويل. وفيه : 

دوحتى رأيتٌ فيها ‏ أي : النار- صاحبّ المحجَن يجرّ قُصَبَهُ في النارء كان يسرق - 


لا 


وعيروة مين تبت شركهها: 
وأغرب من هذا أنه استدلٌ بقول الحافظ / ابن حجر العسقلاني في 
بعض كتبه الظن باله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ يعني : الذين ماتوا قبل 


البعثة - أنهم يطيعون عند الامتحان؛ إكراماً له يل ؛ لتقرٌّ بهم عيئه”: 


اننهى . 
ووجه الغرابة أن هذه القضية بالطريقة الظَيّة في أهل الفترة الحقيقية 
المبهميّة لا تفيد في المسألة العينيّة . 


وكذا؛ من العجيب ما نسب إلى العسقلاني في قوله : 


الحاجٌ بِمحْجَنهء فإنْ فطنّ له؛ قال: إِنّما تعلّق بمحجني» وإن غُفْل عنه ؛ ذهب به». 

ووالقكجن )عع نار انر 

 هءاعمأ‎ : ومن مثل: عمرو بن عامر الخزاعي , راه النبي 9# يجر قُضْبّه  أي‎ )١( 
)؟١9؟‎ /14( في النار؛ كما ثبت في «صحيح البخاري» (5 / /8141). و«صحيح مسلم‎ 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(؟) قلت: عبارة الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (4 / )١١8‏ بعد أن قرر أن أبا 
طالب مات على ملّة أبيه عبدالمظلب؛ قال: 

«ونحن نرجوا أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها ‏ أي : الجنة - 
طائعاً. فينجو. لكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك, وهوما تقدّم من آية براءة. وما ورد في 
«الصحيح» عن العباس. . .». 

وساق حديثاً أوردناه في (ص 35).» ثم قال: 

«فهذا شأن من مات على الكفر. فلو كان مات على التوحيد ؛ لنجا من النار أصلل» 
والأحاديث الصحيحة, والأخبار المتكائرة طافحة بذلك». 

وانظر ما قدمناه عن أبي طالب في المقدمة (ص .)١9‏ 
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«ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخل 
طائعاً. فينجو؛ إلا أبا طالب؛ فإنه أدرك البعثة» ولم يؤمن» وثبت في 
«الصحيح» أنه في ضحضاح من نار(" انتهى . 

ولا يخفى أن إدخال عبد المطلب في القصّة خارجٌ عن الصحّة؛ لما 
ورد في «صحيح» البخاري ومسلم وغيرهما: 

«أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على أبي طالب عند 
موته. وعنده أبو جهل. وابن أبي مه قائلين : أترغبٌ عن مله عيك 
الممللب؟! [فلم يزل رسول الله بك يعرضها عليه» ويُعيدانه بتلك المقالة, 
حتى قال أبو طالب آخرٌ ما كلّمَهُم :]1 أنا على ملّة عبدالمطلب. وأبى أن 
يقول: لا إِلْهَ إل الله فنزل : «إِنّكَ لآ نهدي مَنْ أَحْبَيْتَ ولكنَّ الله يَهْدي 
مَنْ يشاءُ 1004 . 

[فهذا يقتضي أن عبد البطالئ مات على الشرك بلا شك]“'. 

ومما يقويه ويؤكده ما في «مسند البزَّارِ و«كتاب النسائي ») من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: 

«أنَّ رسول الله يل قال لفاطمة رضي الله عنها وقد عت قوماً من 


. تقدمت عبارة الحافظ ابن حجر بنصها وحروفها في الهامش السابق, فانظره‎ )١( 
(؟) في الاصل : «أبو جهل. وابن أبي , واميّة»!! وهو خطاء والتصويب من مصادر‎ 
. التخريج‎ 
. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل., واستدركته من مصادر التخريج‎ )*( 
.)514 القصص : 55. وسبق تخريج الحديث في (ص‎ )8( 
. ما بين المعقوفتين من هامش الأصل‎ )8( 
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الأنصار عن ميتهم : «لعَلّكْ [بلغت](١)‏ معهم الكدّى؟!». فقال: (لوكنت 


بلغت معهم الكدَى) ما رأيت الحة حتى يراها جَدَ أبيك)»"' . 


. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . واستدركته من مصادر التخريج‎ )١( 

(1) الكدى: هي المقابر» وسميت بذّلك لأنها تكون في الأراضي الصلبة . انظر: 
«لسان العرب» 1١6(‏ / /1١؟).‏ 

)| أخرجه النسائي في «المجتبى». كتاب الجنائزء (باب : النعي) (5 / 71 -78) 
(رقم 2184٠‏ وأبو داود. كتاب الجنائزء (باب: في التعزية) (" / )١97‏ (رقم 2)"117 
وأحمد في «المسند» (5 / ,.)١159-174‏ والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / «/0)*7 والبيهقتي 
في «السئن الكبرى» (4 / /ا/ا - 978). و«دلائل النبوة» .)١197 / ١(‏ وابن عبدالحكم في 
«فتوح مصرة (09؟)» وابن الجوزي في «الواهيات» ١5٠١8(‏ و9١15١).,‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» ١(‏ / 401)؛ من طريق ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص به . 

وإسناده ضعيف ؛ فيه ربيعة بن سيف المعافري ؛ قال البخاري وابن يونس : 

«عنده مناكير . 

وقال الدارقطني : «صالح». 

وقال النسائي : «ليس به بأس». 

وضعفه الحافظ عبد الحق الأزدي عندما روى له هذا الحديث. فقال: 

وهو ضعيف الحديث. عنده مناكير» . 

وقال ابن حبان : «لا يتابع ربيعة على هذاء في حديثه مناكير». 

فأما النسائي في كتاب «التمييز»؛ فأورد له هذاء وقال: «ليس به بأس» ٠.‏ 

كذا قال الذهبي في «الميزان» (؟ / 47 -54). 

وقال في «المهذب» (" / 184): 

«قلت: هذا منكر. تفرّد به ربيعة. وقد غمزه البخاري وغيره بأنه صاحب مناكير» . 

والحديث ضعفه النووي في «المجموع» (ه / 774)» والمنذري في «مختصر سنن 


١٠ 


وقد أخرجه / أبو داود أشنا إلا أنه لم يذكر فيه : «حتى يراها جد [4ةب] 


أبيك) . 

وفي هذا تهديد شديدٌ ووعيد أكبر على مرتكب المعصية., ولو كان 
صاحبها من أعلى أهل بيت النبوة . 

00 


2 2 م 5 ع م ىا 
واضناة لتحي لا كارت انا ابِنُ عبد المطلب)() 


- أبي داود» (4 / 589).: فقال: 

دوربيعة هذا الذي هؤفي إسناد الحديث هو ربيعة بن سيف المعافري, من تابعي 
أهل مصرء فيه مقال». 

إلا أنه قال في «الترغيب والترهيب» (4 / 788): 

«وربيعة هذا من تابعي أهل مصر. فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد»! 

والصواب أنه يقدح ؛ كما قدمنا من كلام الأئمة في تضعيفه, وأنه عنده مناكير» وبه 
ضعْفه ابن الجوزي . 

4١(‏ أخخرج البخاري في وصحيحه»؛ كتاب الجهاد. (باب: من قاد دابة غيره في 
الحرب) (5 / 384) (رقم 78514). و(باب: بغلة النبي وَل البيضاء) (7 / ©") (رقم 
4 . و(باب : من صفٌ أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنص (5 / )٠١8‏ 
(رقم 4٠‏ » و(باب : من قال: خذها وأنا ابن فلان) (5 / )١514‏ (رقم :)7١47‏ وكتاب 
التفسيرء (باب : قول الله تعالى : 9وَيوْمَ حنين إذ أَعْجَبدكُم كثرتكم ») (ه / 18-1737) (رقم 
ومع و1م4 و410). ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء (باب: في غزوة حنين) (” / 
)ررقم ١/5‏ )؛ من حديث البراء بن عازب ؛ قال: 

أما أنا؛ فاشهد على الني و أنه لم يول ولكن عَجِلَ سَرعانٌ القوم . فرشقتهم 
هوازن» وأبو سفيان بن الحارث آخذٌ برأس بغلته البيفماء يقول: 

نا" اتنحية ل كنت نايسن عبد الشطلك 
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الكمارء بل لإظهار الجلادة والشجاعة والاشتهار؛ كما بينته في «شرح 
الشمائل» للترمذي(3) . 

وأما ما حكاه ابن سيّد الناس0©: أنْ الله أحياه بعد بعثئة النبي ككل 
حتى أمن به ثم مات . فهو مردود؛ لأنه لا دليل عليه من حديث ضعيفب ولا 
غيره» وإنما حَكَوْ عن بعض الشيعة» وخلافهم غير معتبر عند أهل السنة . 

وكذا قول القرطبي”» ‏ على [ما]!؟) ذكره العماد*» ابن كثير عنه في 
«تفسيره»0"© -: إن الله أحبى أبا طالب حتى آمن . باطلٌ موضوءٌ”" بإجماع 
أهل الحديث. ومخالفٌ لمذهب الحق . 

)١(‏ انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» 08/0 )4١‏ للمصئف. 

(5) قال فى «عيون الأثر» :)١57 / ١(‏ 

«فلما تقارب من أبى طالب الموت؛ نظر العباس إليه يحرّك شفتيه. فأصغى إليه 
ادل فقال: يا ابن أخى ! والله لقد قال أخى الكلمة التى أمرته بقولها! فقال رسول الله يكل : 
اشع دفي روه إن متاق انه لد خس الدرت قهري اذ ماله بن 
عبدالمطلب وآمنة بنت وهب أبوي النبي يِل أسلما أيضاً! وأن الله أحياهما له. فامئًا به! 
وروي ذلك أيضاً في حق جده عبد المظلب» وهي روايات لا مُعَول عليها». 

وانظر ما بيُنّاه عن إسلام أبي طالب. وإحياء أبوي النبي كل وإيمانهما به في 
المقدمة. وأنه لم يصمّ شيءٌ من ذلك ألبتة. والله أعلم . 

() في «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص .)7١4‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(5) في الأصل : «ابن العماد»! ! 
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(7) انظر الأحاديث الواردة في إسلامه في (ص ١9‏ وما بعدها) . 


١6١, 


على أنه سبق أنه لا ينفع الإيمان بعد العيان» بل أقول: لا يتصور 
هذا البيان؛ إذ قال الله تعالى : دوَّلَوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ وإنهُم 
لكاذيون 274, ولا خلف في إخباره سبحانه . 

ومنها قول السيوطي : 

«إن ابن جرير ذكر في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : لوَلَسَوْفَ يُعْطيك رَبِكَ فَترْضى 274؛ قال: من رضى محمدٍ 
أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار»9” / . 0 

وفيه أن هذا قول صحابيٌ من قبل رأيهء وعلى تسليم صحته؟) 
ودلالته ؛ فأهل بيته لا يتناول أقاربه المتقدمين من الكفار بالإجماع . 

نعم ؛ يفيد أن من كان نسبَهُ ثابتاً إلى صاحب النبوة يُرجى له حسن 
الخاتمة» وحصول الشفاعة, أو توفيق التوبة عن المعصية, إذا كان من أهل 
الملّ؛ لما أخرجه أبو سعيد في «شرف النبوة». والملا في «السيرة»؛ عن 
عمران بن حصين ؛ قال: قال رسول الله كَل : 

اسالت: ربي أن لا يُدْخَلَ النَارَ أحداً من أهل بيتي». نأعطاني 


. 738 : الأنعام‎ )١( 
.6 : الضحى‎ )5( 
وفيه الحكم بن ظهير الفُزاري‎ »)785 / "٠0 أخرجه ابن جرير في «التفسيره‎ )#( 
الكوفي ؛ قال ابن معين: «ليس بثقة». وقال مرة: «ليس بشيء»ة. وقال البخاري: «منكر‎ 
. الحديث؛» . وقال مرة: «تركوه؛‎ 
.)ها/1١‎ / ١( كذا في الميزان»‎ 
! ! وكيف يصح؟! وفيه الحكم. وتقدم حالّه‎ )4( 


١٠١ 


ذلك20) . 


على أنه يمكن أن يقال: المراد بِالنفْي دخول الآباء» فيكون بشارة 
إلى موت أهل البيت على الإسلام. ودخولهم دار السلام. ولو كان بعد 
مضي الأيام . 

وأما ما أخرج تمّام الرّازي في «فوائده» بسندٍ ضعيف عن ابن عمر 
رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كَكدِ : «إذا كان يوم القيامة ؛) شفعت 
لأبي» وأمي. وعمي أبي طالب. وأخ لي كان في الجاهلية»7©؛ أي : 


)١(‏ أخرجه ابن بشران في «الأمالي» (5ه / ١)؛‏ قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن 
عبدالله بن زياد القطان : ثنا محمد بن يونس : ثنا أبوعلي الحنفي : ثنا إسرائيل عن أبي حمزة 
الثمالي عن أبي رجال عن عمران بن حصين مرفوعاً . 

وهذا حديث موضوع ؛ محمد بن يونس - وهو الكديمي - وضاع مشهورء وأبو حمزة 
الثمالي ؛ اسمه : ثابت بن أبي صفية ؛ ليس بثقة . 

وقد أورده السيوطي في «الجامع الكبير» ١7(‏ / 48) (رقم 741١849‏ - مع ترتيبه : كنز 
العمال). وفي «الجامع الصغير» (رقم #701 ضعيفه)!! ولم يتكلم عليه المناوي في 
«فيض القدير» (؛ / /الا) بشيء ؛ إلا أنه قال: 

«وأخرجه أبو سعيد في «شرف النبوة». وابن سعد. والملا في «سيرته»؛ وهو عند 
الديلمي وولده بلا سند . 

قلت: هوفي «الفردوس» (؟ / )7”٠١‏ (رقم 714087). 

وذكره شيخنا في «السلسلة الضعيفة» (رقم 7"177) و «ضعيف الجامع الصغير» (رقم 
0)7"73 وقال: «موضوع». 

(؟) أخرجه تمام في «فوائده؛. 

وفي سنده الوليد بن سلمة ؛ قال تسام: «منكر». 


وتعقبه ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ١(‏ / 9377), فقال: 


ل 


بالرضاعة ؛ كما في رواية؛ فهو حبُجة لنا لا علينا؛ لإدراجه أبويه مع عمه أبي 
طالب المُجُمّع على كفره. فالتعئينة إن قنك نهو مجهمول على ما ؤرة 
في «الصحيح» من تخفيف العذاب عنهم بشفاعته يَللِيهاا). والله سبحانه 
أعلم . 
ثم أغرب السيوطي في قوله : 

دومما يرشح ما نحن فيه ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً ؛ قال: اناري أبن العشرين من امت فوهَبهم لي)22. 

ثم قال: 


3 «قلت: بل كذاب ؛ كما قال غير واحد من الحفاظ. وأظن هذا من أباطيله» مع أنه 

لوثبت؛ حمل على الشفاعة في تخفيف العذاب؛ كما صح في أبي طالب. والله أعلم». 

.)35١ تقدم نصه وتخريجه في (ص‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا؛ كما في «الجامع الكبيره ١١(‏ / 77؟) (رقم 575017) 
ر(4١‏ / )50١٠‏ (رقم 8406 مع ترتيبه : الكنز). و«الجامع الصغير» (4 / )١8‏ (رقم 
4 د مم شرحه: الفيض). وهو ضعيف؛ كما في «ضعيف الجامع الصغير» (رقم 
3). 

ثم وقفثٌ على سندهء إذ أورده السيوطي في «الحاوي» (؟ / ١51)؛‏ قال: أخرجه 
ابن أبي الدنيا؛ قال: ثنا القاسم بن هاشم السمسار: ثنا مقاتل بن سليمان الرملي ‏ كذاء 
وهو تصحيف, والصواب : البلخي ‏ عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 

وهذا إسناد واه؛ مقاتل بن سليمان كذاب. وأبو معشر ‏ واسمه نجيح - ضعيف . 

وييْض له المناوي في «الفيض». وقال في «التيسيره : 

«رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف». 

قلت: إن كان مقاتل بن سليمان هو البلخي المعروف؛ فالحديث موضوع.ء وإلا 
فضعيف . والله أعلم . 


«ومما ينضمٌ إلى ذلك. وإِنْ لم يكن صريحاً في الحق ما أخرجه 
الدّيلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (أول من أشفع يوم القيامة 
ب] أهل بيتي. ثم الأقرب فالأقرب)22 / . . . الحديث». 
فذكرٌ هذا وأمثاله مما لا يناسب حاله. إذ الكلام ليس في أهل بيته 
من أهل الإسلام . 


وكذا قال النووي في «شرح مسلم» عند حديث: «إن أي وأباك في 


النار»250, فيه : 


دوإن من مات كافراً؛ [فهو] في النارء لا تنفعٌه قرابة الأقربين»”'. 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ :.)57١ / ١7(‏ وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء؛ (؟ / .)/4٠‏ والمخلص في «الفوائد المنتقاة» (5 / 54 / ,)١‏ والخطيب في 
«موضح أوهام الجمع والتفريق» (؟ / ,)70/١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» ١(‏ / 7؟) 
(رقم 4)14, وابن انجوزي في «الموضوعات» (” / ١6؟)؛‏ من طريق حفص بن أبي داود 
عن ليث عن مجاهذد عن ابن عمر به . 

وقال ابن عدي : وهذال التحفية هن اليك الازريوية صن قن اسمن 4 

وقال في حفص : «منكر الحديث». 

وكذا قال البخاري . وقال ابن الجوزي : 

«قال الدارقطني : تفرّد به حفص" عن ليث. قلت: أما ليث؛ فغاية في الضعف 
عندهم ؛ إلا أن المتهم به حفص . قال ابن خراش: متروك. يضع الحديث»: 

قلت: فالحديث موضوعء وكذا في «السلسلة الضعيفة»؛ (رقم ؟8/ا). وواللآالىء 
المصنوعة» (؟ / .)48٠‏ 

(”) مضى تحخريجه . 

(*) «شرح النووي على صحيح مسلم؛ ١(‏ / 74). 
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وتعقبه السهيلي بما ظاهره من البطلان البديهي » وهو قوله : 

«ليس لنا أن نقول ذلك. فقد قال كل : «لا تؤْدُوا الأحياء بسب 
الأموات27. وقال تعالى : «إِنْ الّذِينَ يوْذُونَ الله ورَسولَهُ04. ولعله يصحٌ 
ما جاء أنه يكِخِ سأل الله سبحانه. فأحيى له أبويه.ء ورسول الله يكل فوق 
هذاء ولا يُعْجِرُ الله سبحانه شيئاً»” . 


ثم أوردد؛) قول النووي : 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5 / ».)١8١‏ والبخاري؛ كتاب الجنائزء (ياب: 
ما ينهى من سب الأموات) (” / 7508) (رقم ,.)١147‏ وكتاب الرقاق. (باب: سكرات 
الموت) ١١(‏ / 537”) (رقم 5615)., والنسائي في «المجتبى» (4 / 07). وابن حبان في 
«الصحيح» (رقم ١448©‏ - موارد)؛ من حديث عائشة ؛ بلفظ : 

دلا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضًوًا إلى ما قدّموا». 

وأخخرجه أحمد في «المسند» (4 / 7 © وابن حبان في «الصحيح» (رقم ١9441/‏ 
موارد). والترمذي في «الجامع» (4 / 87") (رقم ,.)١14487‏ والطبراني في والمعجم الكبير» 
)45١ / ٠٠(‏ (رقم ,.)١٠١١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟ / )8١‏ (رقم 4176)؛ من 
حديث المغيرة بن شعبة ؛ بلفظ : 

ولا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء» . 

وهو حديث صحيح . 

(5) الأحزاب: لاه . 

.)١1514 / ١( «الروض الأنف»‎ )*( 

(4) صنيع المصئف في العبارة السابقة يقتضي أن السهيلي تعقّب النووي ! ! وصنيعه 
في هذه العبارة يقتضي أن الذي أورد قول النووي هو السهيلي ! ! وأنْى يكون ذلك. والسهيلي 
قد توفي سنة (١81هه)‏ بينما النووي توفي ليلة الأربعاء. الثلث الأخير من الليل» رابع 
وعشري رجب سنة ست وسبعين وست مئة ؛ كما قال تلميذه ابن العطار في وتحفة الطالبين» - 


١٠١ /7ا‎ 


«إن من مات فى( الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان؛ فهو ني النارء وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة؛ لأنه 
بلغتهم عو ة إبراهيم وغيره من الرسل»5) انتهى . 

ري غاية من البهاء كشمس الضحى . وبدر الذجى ؛ لكن مع 
هذا تعقَبَهُ” بما هو كالهباء في الهواء من المناقشة في العبارة على توهم 
المناقضة بين كلام النووي ؛ يندرقا عليه يفول 

«إن من بلغته الدعوة لا يكون من أهل الفترة)99). 

ورَفْمُهه» سهل ؛ فإِنَ مراد النووي من أهل الفترة: من كان قبل بعثة 
نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم. المعبّر بالجاهلية . 

ومنها: قول السيوطي : 

«إنهما لم يثبت شرك عنهماء بل كانا على الحنيفية ؛ دين جدهما 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام06). 

- (475 - بتحقيقنا) نشر دار الهجرة . 

الحنفاء (55)؛ فإنه نقل عن الأبّي في «شرح مسلم». وذكر أنه أورد كلاما للنووي عليه. ثم 
نقل عن السهيلي. ثم قال السيوطي : «ثم أورد - أي الأبّي - قول النووي . . .» 

!» في الأصل: «على‎ )١( 

ل لت ل ل 

(7) أي مقن الوطم النوويٌ رحمهما الله تعالى . 

(5) و«مسالك الحنفا» (75) للسيوطي . 


(0) أي: رفع التناقض والتنافي . 
(5) «مسالك الحنفلق (78). 


قلت: وهذا يعارضه ما صم في «صحيح مسلم» عنه عليه الصلاة 
والسلام ؛ كما سبق عليه الكلام2 . 

وهذا المسلك ذهبت إليه طائفةٌ ؛ منهم الإمام فخر الدين / الرازي . 0 
فقال في كتابه «أسرار التنزيل» ما نصه : 

«قيل: إن آزر لم يكن والد إبراهيم عليه السلامء بل كان عمّه. 
واحتيجُوا عليه بوجوه: منها: أن آباء الأنبياء عليهم السلام ما كانوا كفارا. 

95 1 َ 00 5 و اعدشر م 

ويدل عليه وجوه : منها: قوله تعالى : الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
السَّاجِدينَ 50# ؟ قيل : معناه: أنه كان ينقل نوره من ساجدٍ إلى ساجدء 
وحينئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام ما كان من الكافرين؛ إنما 
ذاك عمّه. 

أقصى ما في الباب أن يُحْمَل قوله تعالى: «وتقلبِك في 
السَاجدينَ #” على وجوه أخرىء. وإذا وردت الرواية بالكل. ولا منافاة 
بينهما؛ وجب حمل الآية على الكل». ومنى صح ذلك؛ ثبت أن والد 
إبراهيم عليه السلام ما كان من عبدّة الأوثان» . 

ثم قال(4 : 

5 5 1 

«ومما يدل على أن اباء محمد يلي ما كانوا مشركين قوله كل : «لم 

.)77/ تقدم نص الحديث وتخريجه في (ص‎ )١( 

.7١9- 514 الشعراء:‎ )59( 

.١19 الشعراء:‎ )*( 

(4) أي : الفخر الرازي فيما نقله عنه السيوطي . 

ال 


أزل أنقّل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»0©: وقال تعالى : 
«إنما المُشركونَ نَجَسٌ 04 فوجب أن لا يكون من أجداده مشركاًن . 

قال السيوطي : 

«هذا كلام الإمام فخر الدين بحروفهء وناهيك به إمامةً وجلالة ؛ فإنه 
إمام أهل السنة في زمانه. والقائم بالردٌ على الفرق” المبتدعة» والناصر 
لمذاهب الأشاعرة9» في عصرهء وهو العالم المبعوث على رأس المئة 
السادسة ليجدّد لهذه الأمة أمر دينها»" انتهى . 


ولا يخفى - مع معارضة كلامه لما سبق من الكتاب, والسئة. واتفاق 

اسع الأئمة. وداه واصريح في ضشيح محلمة من كلام ضاحن /"الشوة- آنه 

قال تعالى في كلامه القذيم هنا يدل على عقر أبن إبراهيم, والأصل في 

حمل الكلام على الحقيقة, ولا يُعدّل عنه إلى المجاز؛ إلا حال الضرورة؛ 
عند دليل صريح » ونقل صحيح » يضطرٌ منه إلى ارتكاب المجاز. 


فبمجرّد قول إخباري تاريخي يهوديٌ أو نصرانيٌ ؛ كما عبر عنه 


. عزاه السيوطي في «الدرج المنيفة» (48) إلى أبي عيم‎ )١( 

ويفهم من كلام المصئف الآتي أنه من الأحاديث التي يحت بها الشيعة. وانفردوا 
بها!! وسيأتي الكلام عليه في (ص ١؟١).‏ 

(") التوية: 84>؟. 

9) في الأصل : «فرق»!! 

(5) انظر عنهم : «منهج الأشاعرة في العقيدة» لسفر الحوالي . 

(©) ما تدم من كلام الرازي وتعقيب السيوطي عليه موجود بحروفه في «مسالك 
الحنفا» (58؟ - 9؟), ونحوه في «الدرج المنيفة: (44)؛ كلاهما للسيوطي . 


لل 


ب«قيل: إن ازر لم يكن والد إبراهيم عليه السلام بل كان عمه»؛ كيف 
َعْدَل عن آياتِ مصرحة فيها إثبات الأبوة : 

منها: قوله تعالى : 

طوإذ قَالَ إِبْراهيِمْ لأبيه آزّرَ0 . 

وهو عطف بيان أو بدل بناء على أنه لقبٌ له أونعتٌ بلسانهم. ونحو 
ذلك. 

ومنها : قوله تعالى : 

هما كان لنب والْذِينَ ا أن يَسْتَغْفْر وا للمُشركينَ ولو كاثوا أولي 
رَى مِنْ بد ما نَْنَ لهم أنْهُْ م أضحابٌ الجَجيم . وما كَانَ اسْتَغْفار 
إبراهيم لأبيه إلا عَنْ مُوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ74'. وفي قراءة شاذة : جأبامع” , 

ومنها قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : هيا أبت» مكرراك). 

ومنها قوله تعالى : 

هذ كان لَكُمْ أسوة حَسَةٌ في يرام والّذين مَمَهُ إذ قالوا لومم 
رآ نكم وممًا عدون مِنْ دُونِ اله ْنا بم ندا با ويم العداوة 
والبَعضاءٌ أبداً حتى ُؤْمئوا بالله وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إبراهيم لأبيه لأستَغْفرَنٌ لك 


)١(‏ الأنعام: 4لا. 

(؟) التوية: .١١5-11١7‏ 

(") انظر: «تفسير أبي السعوده (؛ / 7 .)٠١‏ و«الكشاف» (5 .)7١7/‏ 

(54) يشير المصنف |[ إل ذا وزه فى ,شورة ريو رالايات” 1 - ©46) حيث ورد فيها 
ع اا لأبيه : ذِيًا أبت. . . »؛ مكررة أربع مرات . 


١1١ 


وما أمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِنْ شَيْء006. 
وأقول زيادةً على ذلك. وهو: أنه يلِةِ كان مبّناً للكتاب, ومُمَهدا 
الطريقٌ الصّوابِء فلو كان المراد بأبي إبراهيم عمّه ؛ لبينهُ» ولو في حديثٍ 
للأصحاب؛ ليحملوا الأب على عمّه بطريق المجاز في هذا الباب. 
202110 ثم دعوة أنَّ آباء الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا كُمَاراً تحتاج / إلى 
برهانٍ واضح ودليل لائح.ء فاستدلانه بقوله تعالى : طوَبَقَلَبَكَ في 
السَّاجِدِينَ4:©؛ بناءً على قيل في غاية من السُقوط؛ كما يُعْلّم من قول 
سائر المفسرين فق الآية: 
فقد ذكر البيضاوي وغيره في تفاسيرهم أن معنى الآية: وترددك في 
تصفّح أحوال المتهجّدين7؛ كما روي أنه لما نسخ فرض قيام الليل؛ 
اف كلف اللبلة بورك" أصضيحايه؟ ليتظر ها بصهون» عرصا غلن مز 
طاعاتهم. فوجدها كبيوت الرُنابير لما سمع لها من دندنتهم بذكر الله 
تعال: 
ونقل الإمام أبو حيّان في «البحره عند تفسير قوله تعالى : «وَتعَلبَكَ 
في السَّاجِدينَ 4 أن الرافضة هم القائلون: إن آباء النبِيّ كه كانوا 


. 5 الممتحنة:‎ )١( 

(") الشعراء: 9١؟.‏ 

(5) انظر في تفسير الآية المذكورة: «تفسير الطبري» ١1١ / ١9(‏ 56؟١)؛‏ 
و«معالم التنزيل» (4 / ١8؟)2‏ و«تفسير البيضاوي » (4 / .)١١١‏ و «تفسير القرطبي» 
1١5‏ / 55١)ء‏ و«تفسير ابن كثير» (” / 7"56). 


. 75١9 الشعراء:‎ )5( 


مؤمنين ؛ مستدلين بقوله تعالى : ِوَبَقَلْبَكَ في السَّاجِدِينَ 24. وبقوله عليه 
الصلاة والسلام : «دلم أزك القق ماضلا الطاهرين . . . » الحديث9) . 
[الرد على ابن حجر المكي] 

وأما قول ابن حجر المكي : «فلك رد قول أبي حيّان بأن مثله إِنْما 
يرج إليه في علم النحو وما يتعلّق به»؛ فظاهر البطلان؛ للإجماع على 
قبول شهادة النحويين وروايتهم عن المحدّثين إذا لم يكن فيه ضعفٌ في 
الدين» كيف وله ثلاثةٌ من التفاسير» وله في السير كتابٌ كبير» مع أنْ الشيعة 
بأجمعهم مُقرّون بأن هذا قاعدة مذهبهم؟! 

وله أن يعارضها ويقول: وأنت فقية صرفٌ. لم تعرف إلا رؤوس 
المسائل الفقهيّة المتعلّقة بالخصومات العرفيّة . 

وبهذا يظهر أيضاً بطلان قول ابن حجرء وأمّا من أخذه كالبيضاوي 
وغيره؛ فقد تساهل واستروح . انتهى . 

فكيف يصحٌ قول الراوي : إِنْ جميع آباء محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم كانوا مسلمين مع حديث مسلمء وإجماع / جمهور [؟١٠اب‏ 
المطلميه ؟؛ 

ثم أغرب في قوله : 

«وحينئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام ما كان من 


. 5١9 الشعراء:‎ )١( 
(؟) «البحر المحيط» (لا / /ا4).‎ 


١1١ * 


الكافرين»0© انتهى . 

ولا يَحْفَى أنه لم يثبت به الظنْ؛ فضلاً عن القطع. بل إنما هو في 
مرتبة الشك أو الوهم . 

ثم الاستدلال على أن اباء محمد وَكِهِ ما كانوا مشركين بقوله ككل : 
«ولم أزل أنْقَلْ من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»)2 . . . إلى آخر 
ا اذكرة موود خلية يما أشرنا إلبه. وان الخراةبالتخدينث مااورد من طرق 
متعدّدة : 

منها : ما أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» عن أنس رضي الله عنه : 

أن النبي وه قال : «ما افترق الناس فرقتين ؛ إلا جعلني الله تعالى 
في خيرهما ٠»‏ فأحْرِجْتٌ من بين أبوين» فلم يُصِبْنِي شيءٌ من عَهْر الجاهليّة, 
وخرجت من 0 ولم أخرج من 1 من لدُنْ دم عليه العم حتى 


انتهيتٌ إلى أن ا فأنا خيركم ا اق روجا وذانا 2008 أب 
0 كا اسه 5 


.)7599 «مسالك الحنفا» (ص‎ )١( 

(1) سيأتي تخريجه . 

(*) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )١7/8 - ١74 / ١(‏ من طريق عبدالله بن 
محمد بن ربيعة القدامي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك وعن أبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام به. 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟ / 88؟): 

«حديث غريب جدَّاً من حديث مالك. تفرّد به القدامي. وهو ضعيف». 

قلت: أتى عن مالك بمصائب؛ كما في «الميزان» (؟ / 488)» وفصّل ذلك ابن - 


١1 


ومنها: ما أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» من طرق عن ابن 
عباس )١١‏ رضي الله عنهما مرفوعاً : 
ءٌٌ 5 5 8 د 
«لم يلتق أبواي قط على سفاح . لم يزل الله عر وجل يتقأبني من 
الأصلاب الطيّبة والأرحام الله نافيا )دو اك لذ كلت ل شعان إلا 
كنتٌ في خيرهما»". 


ومنها: ما أورده البيهقيٌ في «(سئنه) : 
الإسلام»'”'. 


- حبان» فقال في «المجروحين» (” / 7”9): 

وكانت تقلب له الأخبار» . 

وقال أيضاً: 

«ولعله أقلب له على مالك أكثر من مئة وخسمين حديئاً» . 

(1) كذا في الاصل. والصواب: «من طريق ابن عباس». إذ لم يورد له أبو نعيم إلا 
طريقاً واحدة. وللحديث طرق أخرى. ولكن بنحو اللفظ المذكور. وسيأتي الكلام عليها. 

(7) أخرجه أبونعيم في «دلائل النبوة» (4” - ط. اليقدية »و إستافه قتسف ذا 

وانظر: «إرواء الغليل» (5 / ؟”:"). 

(*) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (ا / .)١14٠‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» ٠١(‏ / 89") (رقم 1 81١١)؛‏ وابن عساكر؛ كما في «الجامع الكبير» )17٠ /1١١(‏ 
(رقم 85014 مع ترتيبه : كه العمال )مق ريك تحت تن أبن لحم عن هتيم ذا 
المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس به مرفوعا. 

قال الطبراني عقبه : 

«المديني هو عندي فليح بن سليمان». 


١١ 


هاه فاه .وى وى هاو ىه و وداه واوا ها واه .هاوه وه و سه .ا واء ماه ها .د.ا .ا قاف وا .د ود و مث 6 ٠‏ 


فإن كان هو؛ فهو ثقة. لكنه كثير الخطل. وبقية رجاله ثقات؛ إلا أن أبا الحويرث 
واسمه : عبدالرحمن بن معاوية ‏ سيىء الحفظ أيضاء ومحمد بن أبي نعيم ؛ صدوق» لكن 
طرحه ابن معين؛ كما في «التقريب». 

قال الهيثمي في «المجمع» (8 / 54١؟):‏ 

درواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث,. ولم أعرف المديني ولا شيخه. وبقية 
رعالة رفوا 

وورد من طرق عن ابن عباس» وبألفاظ مختلفة. وفي أغلبها ضعف: 

مئها: ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١(‏ / ”") بلفظ : 

«خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح». 

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» ١6(‏ - السيرة النبوية) : 

وهذا حديث ضعيف ؛ فيه متروكان: الواقدي . وأبو بكر بن أبي سبرة» . 

ومنها: ما أخرجه الطبراني والبزار؛ كما في «المجمع؛ (7 / 87)» وأبو نُعيم في 
«دلائل النبوة» (©7)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١(‏ / 7517 / 227 وابن أبي حاتم ؛ 
كما في «تفسير ابن كثير» (6 / 6+")؛ من طريقين عن ابن عباس موقوفاً في تفسير قوله 
تعالى : وتَقَلبْكَ في السَّاجِدينَ» ؛ قال: 

«ومن نبي إلى نبي , حتى أخرجت نبيأه . 

وفي الطريق الأولى ضعف. وفي الثانية من لم يعرف. 

راجع : «الإرواء» (5 / 37”) . 

قلت: وللحديث شواهد يصل بها إن شاء الله تعالى إلى درجة الحسن: 

منها: حديث علي بن أبي طالب : أخرجه ابن شاذان في «فوائد ابن قانع وغيره» 
(ورقة )١ / ١57‏ بسند ضعيف عله بلفظ : 

«ولدت من ادم في نكاح » لم يصبني عهر الجاهلية؛. 

وأخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» »)١85(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
(514 - 194”#)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (54؟)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١(‏ / - 


١1 


ييا الم ةي ته بوك يا جوري وان 6ح الله جيهي لا ا حي ور عي موا ابو وو يو وات وا ولا انان لان بالل و6 ماج 0 


- 70307 / 5-1)ء والعدني في «مسنده»؛ كما في «الدر المنثور» (7 / 594)» والطبراني في 

«الأوسط» كما في «المجمع» (8 / 114)؛ من طريق محمد بن جعفر العلوي ؛ قال: أشهد 
على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا بلفظ : 

وخرجتٌ من نكاح. ولم أخرج من سفاح ؛ من لدن أدم إلى أن ولدني أبي وأمي . لم 
بصبتي من سفاح الججاهلية' شي »1 

قال الهيثمي في «المجمع» (8 / :)1١5‏ 

«فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي ؛ صحح له الحاكم في والمستدرك». وقد 
ُكُلَّم فيه» وبقيّة رجاله ثقات». 

قلت: قال الذهبي في «الميزان» 06١/5‏ ه): 


«تكلم فيه» . 
وأورد هُذا الحديث من الطريق السابقة في «تاريخ الإسلام؛ ١6(‏ - المطبوع بعنوان : 


دوهو منقطع إن صم عن جعفر بن محمدء ولكن معناه صحيح». 

قلت : يشير بذلك إلى الطعن في محمد بن جعفر, والانقطاع الذي أشار إليه هوبين 
علي بن أبي طالب وجد محمد بن جعفر ‏ وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب أبو جعفر الباقر_-؛ فإنه لم يسمع من جده علي رضي الله عنه . قاله شيخنا في «الإرواء؛ 
.)"”"*٠١ /5(‏ 

وأخرجه ابن جرير في «التفسيره ١١1(‏ / 97)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7 / 
؛» وابن عساكر في تاريخ دمشق» ١(‏ / 717 / ؟)., وابن سيد الناس في «عيون الآثره 
١(‏ / 00 وابن أبي حاتم. وأبو الشيخ. وعبدالرزاق؛ كما في «الدر المنشوره (© / 
48 وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١(‏ / ١7)؛‏ من طريقين عن جعفر بن محمد عن 
أبيه مرسلا : 

وخرجتٌ من نكاح غير سفاح». 

وهذا مرسل صحيح الإسناد. 


١١ 7/ 


وأما ما ذكر ابن حجر المكي تبعاً للسيوطي من أنَّ الأحاديث / مصرّحة 
لفظأ في أكثره. ومعنىّ في كلّه: أنَّ آباء النبي يك - غير الأنبياء 00 
إلى ادم وحواء. ليس فيهم كافر؛ لأنّ الكافر لا يُقال في حقه :> إنه يسنان 
ولا كريم. ولا طاهرة'؛؛ فمردود عليهء إذ ليس في الأحاديث لفظ صريح 
يشير إليه» وأما المعنى ؛ فكأنه أراد به لفظ : (المختار) و(الكريم) 
و (الأطهار), وهو لا دلالة فيه على الإيمان أصل وإلاّ؛ فيلزم منه أن تكون 
قبيلة قريش كلهم مؤمنين؛ لحديث 


«إن الله اصطفى [بني] كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشاً من 


كنانة)59) , 
ولم يقل به أحدٌ من المسلمين . 
وكذا حديث : 
«فاختار منهم العرب»" . 


وورد أيضاً من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء وفي أسانيدها مقال. 

ويصل بمجموع طرقه إلى درجة الحسن لغيره. والله أعلم . 

)١(‏ راجع: «مسالك الحنفاء (0”)» و«الدرج المنيفة» (45). و«المقامة 
السندسية» »)١17(‏ و«التعظيم والمنّة» (158-157)» و«السَّبّل الجليّة (ه3856-6). 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الفضائل» (باب: فضل نسب النبي يَكةِ وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوة) (4 / 1787) (رقم 7775), وغيره؛ من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله 
عنه. 

(”) ورد هذا اللفظ في حديث مرسل. أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ١(‏ / 
.)١51/‏ 


ولا يصحٌ عمومٌ إيمانهم قطعاً. بل لو استدلٌ بمثل هذا المبنى ؛ لزم 
أن لا يوجد كافر على وجه الأرض ؛ لقوله تعالى : 

دِوَلَقَدْ كَرّمْنا بي آدَم». . . إلى أن قال: طِوَفَصْلْناهُمْ على كثيرٍ 
ممُن خَلَقَنا تَفْذ تَفْضيلاً»7. 


ضام 


فتأمّل؛ فإنه موضعٌ زلل » ومقامُ حل » واحذر أن تكون" ضالاً 
مضلا في الوحل . 

ثم ما أبعد قوله في حديث مسلم : «إنَّ أبي وأباك في الثار»»: 

«قصد بذْلك تطييب خاطر ذلك الرجل ؛ خشية أن يرتد إِنْ قرع سمْعَهُ 
ولا أن أباهُ في الثار»0؟» انتهى . 

وهذا نعود بالله وحاشاه يك أن يخبر بغير الواقع» ويحكم بكفر والده 
لاجل تألف واحد يؤمن به أو لا يؤمن. فهذه زه عظيمةٌ» وجرأة جسيمة» 
حفظ] اللد هن مثل هده الحرمة. 


وير لا 
[عود الرد على السيوطي] 

ومنها استدلال السيوطي» على إيمان جميع آبائه يَيْةِ بما ذكره 

.ال٠ الإسراء:‎ )١( 

(0) في الأصل : وأن لا تكون»!! 

(؟) مضى تخريجه . 

(4) قلت: اضطرب السيوطي في «رسائله؛ في الرد على هذا الحديث الصحيح 
الصريح ! فذهب تارة إلى أنه منسوخ! وتارة إلى التأويل المذكور! وتارة إلى أنه غير محفوظ 
بهذا اللفظ! وفي هذا الاضطراب دلالة على خط ما ذهب إليه رحمه الله تعالى . والله أعلم . 

(©) في «مسالك الحنفالء (8"). 


حليل 


عبدالرزاق في «المصئف» عن معمر عن ابن جريج ؛ قال: قال ابن 
المسيّب: قال علي بن أبي طالب: 


ب]202 «لم يزل على وجه الأرض في الدهر سبعة مسلمون / فصاعداًء 

ولولا ذلك؛ هلكت الأرض ومن عليها»() . 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين, ومثله لا يُقال من قبل 
الرأي » فله حكم الرفع . 

وأطال فى ذكر أمثاله من الأخبار والآثار. مما ليس له مناسبة فى هذا 
الباب» وإنما هو تسويد الكتاب عند من [لم] يميز بين الخطإ والصّواب . 

هذاء وما أخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ من أن أبا إبراهيم لم يكن اسمه ازرء وإنما كان اسمه تارخ9». 

فلا دلالة منه على المدّعى ؛ لأنا نقول: ولوسّلّمِ أن اسمه تار ولقبه 
زرغ لا يلزم أن أباه لم يكن مشركاً. 

وكذا ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر» وابن أبي حاتم ؛ من طرق 
- بعضها صحيح ‏ عن مجاهد؛ قال: «ليس ازر أبا إبراهيم)2 . 

)١(‏ وأخرجه من طريق عبد الرزاق ابن المنذر. وأخرج أحمد في «الزهد». والخلال 
في «كرامات الأولياء» بسندٍ صحيح نحوه عن ابن عباس . قاله السيوطي في «مسالك الحنفاء» 
(4*-86). ش 

(1) وعزاه ابن كثير في «تفسيره» (7 / )١98‏ إلى ابن أبي حاتم أيضاً. 

وسنده ضعيف . 

() أخرجه ابن جرير في «التفسيره (/7 / 7847)» وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم ؛ من طرق بعضها صحيح . قاله السيوطي في «مسالك الحنفاء (8") . 


ميل 


يعن انمه جيل القة: لخااسيق + جمعا بين الآدلة, 

ويؤْيّدُهُ ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن السَدَّي أنه قيل له : 
اسم أبي إبراهيم ازر؟ فقال: 

دبل اسمه تارخ»(' . 

يعني : ولقبه ازر. 

وكذا ما أخخرجه ابن المنذر بسند صحيح عن ابن جريج في قوله 
تعالى : طوإِذ قَالَ إبْراهيم لأبيه آزّرَ9 : 

«وليس آزر بأبيه ‏ يعني : بل لقبه ‏ وإنما هو إبراهيم بن تيرخ - أو 
تارخ ‏ بن شاروخ بن ناحور2”» بن فالخ )9 . 

هذا؛ ولم يذكر أحدٌ من هؤلاء الأعلام أن آزر عم إبراهيم عليه 
السلام؛ فثبت أن ذلك القيل من القول العليل"». 


. أخرجه ابن جرير في «التفسير» (7 / 87؟), وابن أبي حاتم ؛ بسندٍ صحيح‎ )١( 
. قاله السيوطي في «مسالك الحنفاء» (م")‎ 

(؟) الأنعام : 4/. 

(*) في الأصل : «ناصور»! ! والتصويب من «تاريخ الطبري» 17١1١ / ١(‏ و377). 

(4) في الأصل : «فايخ»!! والتصويب من «تاريخ الطبري» ١(‏ / 7237) . 

والأثر المذكور عزاه السيوطي في «مسالك الحنفاء» (48") إلى ابن المنذر. وقال: 

«إسناده صحيح» . 

(0) قال الطبري في «تفسيره» (7 / 78414) بعد أن ذكر أن هناك قولين في ازر؛ هل 
هو اسم أبي إبراهيم أم لا؟ ما نصه : 

دفأولى القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: هو اسم أبيه؛ لأن الله تعالى - 


١١ 


عنهما؛ قال: 
وما ازا ترات دفر لأبيه حتن مات» فلمًا تبيّنَ له أنه عدو لله ؛ 
فلم يستغفر له)2'0. 
وأخرج عن محمد بن كعب وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم ؛ قالوا : 
3 ع 
٠ع‏ وكان يرجو إيمانه / فى حياته. فلما مات على شركه ؛ تبرا منه)2 . 
زف فثلينا هذا الحتدة شعوعا: 


ومئها: استدلانُهُ” بقوله تعالى : طوَجَمَلها كَلِمَةَ باقية في 


عَقبه9»: حيث قال : 
وأخرج عبد بن حميد في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما 


- أخبر أنه أبوه» وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم ؛ دون القول الآخر الذي زعم قائله 

أنه نعت». 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (7 / )١9‏ معقباً على كلام ابن جرير السابق : 

«ووهذا الذي قاله جيّد قوي». 

وانظر: «بحر العلوم» (* / 756 -753)» و«تفسير القرطبي» (9 / 30 - 517)؛ 
وكلام المصنف الآتي (ص ١4١٠‏ وما بعدها). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5 / )٠‏ (رقم /48709). وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5 / .)١57‏ وابن أبي حاتم. وإسناده صحيح ؛ كما قال السيوطي في «مسالك 
الحنفان .)5١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ؛ كما في «مسالك الحنفا» .)5١(‏ 

(5) أي : استدلال السيوطي . وهو في «مسالك الحنفا» (44) أيضاً. 


(4) الزخرف: 7538 . 


أنه قال : لا إِلْهَ إلا الله باقية في عقب إبراهيم عليه السلام)2. 


أقول: أي: في ذريته. ولا يلزم منه عمومهم. ويكفي وجوده في 
بعضص منهم . إذ الإجماع مَتَعَقك [على ]29 أن جميع ذريّة إبراهيم من أولاد 
إسماعيل وإسحاق عليهم السلام لم يكونوا مؤمنين » ولهذا قال قتادة رضي 
الله عنه : ' 


رلا يزال فى ذريته من يقولها من بعده)0». 

وفي رواية : 

«من يوحدٌ الله عزَّ وجل ويعبده)9), 

«فلم يزل بعدُ من ذرَيّة إبراهيم عليه السلام مّن يقول: لا إِلَهَ إلا 


: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (78 / 87) بإسناد ضعيف عن ابن عباس بلفظ‎ )١( 

«ويعني من خلفه:. 

وبسنده أيضاً نحو اللفظ المذكور عن السدي . 

وعزاه السيوطي في «مسالك الحنفا» (55) إلى عبد بن حميد في «تفسيره» عن ابن 
عباس باللفظ المذكور. 

وانظر: «تفسير ابن كثير» (5 / .)١8/‏ 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(*) أخرجه عنه ابن جرير في «التفسير» (58 / 57)» وعبدالرزاق في «التفسير». 

(5) أخرجها ابن جرير في «التفسير» ١ه8؟‏ / اندهة وعبدالرزاق في «التفسير» ؛ كما 
في «مسالك الحنفا» (514). 


داك 


الله)2" . 

ومتها استدلاله0" بقوله تعالى : «وإذ قَالَ إبْراهيمُ َب اجِعَل هذا 
البَلَدَ امنا واجنبني وبني أَنْ تعد الأصنام »7 حيث قال : 

وأخرج ابن جرير في «تفسيره) عن مجاهد في هذه الآية؛ قال: 
فاستجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام دعوته فض ولدهى فلم يعبل أحد 
من ولده يا بعد دعوته» واستجاب الله [لهمم. وجعل هذا البلد امنا 
ورزقف أهله من الثشنمرات. وجعله ا وجعل من ذريته هر يقيم 
الصلاة . . .)2 انتهى . 

ولا يخفى أنه لا يصحّ حمل ولده على عموم ذرَيَّه ؛ للإجماع على 
أنَّ في أولاد إسماعيل وإسحاق كفرة مشركين من العرب واليهود والنصارى. 
الس اهن أن المراد بولده: أولاد صلبه ؛ كما هو ظاهر كلامه تعالى 
حكاية عنه بقرله : «وينيّ» . 

قال البغوي : 

«فإن قيل: قد كان إبراهيم معصمماً عن عبادة الأصنام ؛ فكيف 
بسعكيم / السؤال وقد عبد كثيرٌ من بنيه الأصنام؟ ! فإن الإجابة قَبَلَ الدّعاء 
في حق إبراهيم عليه السلام ؟ لزيادة العصمة والتشبيت» وأمًا دعاؤه لبنيه ؛ 


فأراد بنيه من صلبه. ولم يَعْبْدُ أحدٌ منهم الصنم . وقيل : : إن وعاءه لمن كان 


.)1414( أخرجه ابن المنذر؛ كما في «مسالك الحنفا»‎ )١( 
.)46 - (؟) في «مسالك الحنفا» (54؟‎ 

(59) إبراهيم : 78 . 

(1) أخرجه ابن جرير في «التفسير» ١*(‏ / 778). 


١4 


مؤفكا مو لني 40 

أي: ذريته . 

وبهذا اندفع ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة : 

«أنه سّئْل: هل عبد أحدٌ من ولد إسماعيل الأصنام؟ قال: ألا تسمع 
قوله تعالى : طواجُنَيني وبي أنْ نَعْبّدَ الأصُنام74©! قيل: فكيف لم يدخل 
ولده إسحاق وسائر ولد إبراهيم عليه السلام؟ قال: لأنه دعا لأهل هذه البلد 
أن لا يعبدوا إذا أسكنهم إل ياه فقال: طاجعَلُ هذا البَلْدَ آمناأ50#. ولم 
يدع لجميع البلدان بذلك» فقال: «والجنبني 2 انْ نَعْبُدَ الأصنام يك 
فيه » وقد خص أهله, وقال: «ربنا إني اسكنت مِنْ ذريتي بوادٍ غير ذي رَرع 
عنْدَ بيتك المُحَرّم رَبّنا ليُقيموا الصّلاة*». 

قال السيوطي : 

«فانظر إلى هذا الجواب من سفيان بن عيينةء وهو أحد الأئمة 
المجتهدين». وهو شيخ إمامنا الشافعي)0). 

قلتُ: انظر إلى ما قال. ولا تنظر إلى من قال؛ ليتبينَ لك حقيقة 

. )7 810 / ”( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) إبراهيم: 738. 

. ١175 البقرة:‎ )"( 

(5) إبراهيم: 8" . 

)2 إبراهيم : ا 


وأخرج الآثر السابق عن ابن عيينة : ابن أبي حاتم ؛ كما في «مسالك الحنفاء (45). 
(5) «مسالك الحنفاء (55). 


بح 
. 


التجال:"فإن الاتناف على آن العرحدمل سل اسعاعيل عليه السام + وهنم 
سكان حول البيت الحرام. وكانوا يعبدون الأصنام في جميع الليالي 
والأيّام وأن الأوثان داخل البيت وخارجه في مكة كانت في غايةٍ من الكثرة» 
إلى أن غلب عليهم يي يوم الفتح. فكسرهاء وأخرجهاء قائلاً: ظجَاءً 
الحَنُ وَرَهَقَ البَاطلُ إن البَاطلَ كَانَ رَهُوق"؛ أي : مضمجلا من نفسه. 
زثي رلاي 1 رن اعبمه أوقاته. / كقوله تعالى : لكل شَيْءٍ مَالِكُ إلا 
وَجهَه 204. وكفول لبيد : 
«ألا كُلُ شَيْءٍِ ما خلا الله بَاطلٌ»' 


قال البيضاوي : 

««واجنيني وبَنِيّ» : بَعٌدني وإياهم أن نعبد الأصنام. وهو بظاهره لا 
يتناول أحفاده وجميع ذريته . . وزعم ابن عيينة أن أولاد ! إسماعيل عليه السلام 
ا الصنم ؛ ا نف ا يدورود بها 


.48١ الإسراء:‎ )١( 

(؟) الأصوب قوله : «وفي قول آخر». 

(9) القصص : 88. 

(4) أخرج البخاري في «الصحيح». كتاب مناقب الأنصار, (باب : أيام الجاهلية) 
)١49 / 7‏ (رقم )9841١‏ بسنده إلى أبي هريرة؛ قال: قال النبي وك 

وأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن 
أبي الصّلت أن يسلم». 


بمنزلته . . 236 انتهى . 


وبطلانه ظاهر مما قدّمناه كما لا يخفى . 
ومنها استدلاله" بقوله تعالى : ظرَبٌ اجَعَلني مُقِيمَ الصّلاةِ ومنْ 
ذُرْيتِي 04 , 


5 ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: 

«فلن يزال من ذرية إبراهيم عليه السلام ناس على الفطرة يعبدون 
الله 8؟) , 

قلت: هذا كلام صحيح . ودلالته على التبعيض صريح . 

وأما ما ورد عن ابن عباس وغيره من أنه : 

«كان عدنان ومعدٌ وربيعة ومُضر وخزْيمة وأسد على ملة إبراهيم ؛ فلا 
تذكر وهم إلا بخير)©. 

فلا دلالة فيه على تقدير صحّته ‏ إلا على أن هؤلاء كانوا على 
التوحيد. وإنما أشرك أولادذهم من بعدهم بخروجهم عن حيّز التوفيق 
والتأييد . 


.)157-151 / ”( «أسرار التنزيل»‎ )١( 

(7) في «مسالك الحنفاء» (45 -/ا4). 

.1٠ إبراهيم:‎ )"( 

(5) أخرجه ابن المنذر؛ كما في «مسالك الحنفا» (15). 

(6) أخرجه ابن حبيب في «تاريخه»؛ كما في «مسالك الحنفاه (/ا2)4 وفي إسناده 


ومئها أنه قد ثبت عن جماعة كانوا في زمن الجاهلية أنهم تحنفوا 
وتديّنوا بدين إبراهيم عليه السلام » وتركوا الشّرِكء فما المانع من أنْ يكون 
أبوا النبى يكن سلكوا سبيتهم فى ذلك00؟! 

قلت : بعدما كان مستدلاً قاطعاً رجع فصار مانعاً. 
إلا في البيوت». إذحديث مسلم"» يادي على لاف ذلك وبق ما ذكرنا 
من الدّلالات / في الآيات والأحاديث و احتمال خللاف ما هنالك ؛ لأن 
الحافظ أبا الفرج ابن الجوزي ذكر في «التلقيح» تسمية من رفض عبادة 
الأصنام في الجاهلية : 

أبو بكر الصَّدَّيقَ زيد بن عمرو بن نفيل» عبيدالله بن جحشء 
عثمان بن الحويرث» [ورقة بن نوفل » رياب بن البراء الشمني » أمية بن أبي 
الصلتء أسعد بن كرب الحميري]» قس بن ساعدة الإيادي » أبوقيس بن 
صرمة(" . . . انتهى . 

ولو كانا من هذا القبيل؛ لكان ذكرهما أولى في مقام التعليل. 

هذا؛ وقد روى ابن إسحاق ‏ وأصله في «الصحيح» ‏ تعليقا عن 


)١(‏ دمسالك الحنفاء» (؟5). 


(1) مضى نصه وتخريجه . 

(") «تلقيح فهوم أهل الأثر» (40)» وما بين المعقوفتين منهء وسقط من الأصل . 
وعنه: السيوطي في «ومسالك الحنفاء  517(‏ 5)» و«التعظيم والمنّة» ( 4). وقارك 
ب «المحبر» لابن حبيب ١71(‏ -37ا١).‏ 


١> 


«لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة: يقول: 
يا معشر قريش! ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري . ثم يقول : 
اللهُم إني لو أعلم أحبٌ الوجوه إليك ؛ عبدتّك به ولكني له أعلم)20. 

وهذا يدل على ما نر رياف وفيما تقدّم قَررناةغ من أن جميع ذرية 
إسماعيل عليه السلام لم ية يثبتوا على دين إبراهيم عليه السلام من التوحيد . 

وأخرج أنوا تيه في «دلائل النبوة» عن عمرو بن عبسة السلمي ؛ 
قال : 

ات عن كَ قومي ف الجاهلية» قَرايت بيت أنها الباطل ؛ يعبدون 
الحجارة)97) , 


وأخرج أبو نُعيم والبيهقي كلاهما في «الدلائل» من طريق الشعبي 
عن شيخ من ججهينة : 

أن طمير بن نيب الجوتي :تزه الشرلة في الجاهلية + وصلى لله 
تعالى » وعاش حتى أدرك الإسلام»0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار. (باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل) 
0 / ":1) (رقم تعليقاً ؛ من غير قوله : «اللهم إني لو أعلم . 8.0 

ووصله مع انزيادة : ابن إسحاق في «السيرة» . 

ووصله دونها ‏ مع زيادات لبعضهم عليها -: زغبة في «حديثه». ومن طريقه ابن 
حجر في «التغليق» (5 / 87 84). والفاكهي. وأبو نعيم في «المستخرج»؛ كما في 
«الفتح» (لا / .)١468‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (4 / .)١١79 1١١‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
»)5١١- 7‏ والطبراني ؛ كما في «الإصابة» (8 / 5)؛ مطولاً. والمذكور جرء منه. 


() أخرجه ابن أ الدنيا في «من عاش بعد الموت» (رقم 5١‏ و57 779)., ومن - 


اخييل 


: 0 
هذا؛ وقد أظهر السيوطي مجادلته مع كل من الحنفي والمالكي 
أ] والشافعي والحنبلي في عدولهم من الحديث / الصحيح ؛ لما قام عندهم 
من الدليل الصريح الصارف عن العمل بذْلك الحديث والأخذ به؛ مع أن 
0 2 5 1 2 2 
أدلة كل من المذاهب مذكورة في مؤلفاتهم. ومسطورة في مطولاتهم. 
وليس في قواعدهم أن يتركوا الحديث الصحيح ويأخذوا بالحديث الضعيف 

1 2 
في مقام الترجيح . على ان الشافعي قال: 

«إذا صحّ الحديث ؛ فاتركوا قولى)(303) . 

ثم قال : 

قن كان المجادل فم يكتب الحديث ولا فقه عنده ؛ [يقال له]: 
فقد قال الأقدمون: المحدّث بلا فقه كعطار غير طبيب: فالآدوية حاصلة 
في دكانه. ولا يدري لماذا تصلح, والفقيهُ بلا حديث؛ كطبيب ليس 
بعطّار: يعرف ما تصلح له الأدوية؛ إلا أنها ليست عنده. وإني بحمد الله 
قد اجتمع عندي الحديث والفقه والأصول وسائر الآلات من العربية 
والمعاني والبيان وغير ذلك. وأنا أعلم كيف أتكلّم؟ وكيف أقول؟ وكيف 
استدنُ؟ وكيف أربجحٌُ؟ وأما أنتّ [يا] أخي ‏ وفقني الله تعالى وإياك -؛ فلا 
يصلح لك ذلك؛ لأنك لا تدري الفقه والأصول. ولا شيئاً من الآلات 

- طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟ / .)١١9‏ 

وإسناده ضعيفف. 

)١(‏ نحوه عند: البيهقي في «المناقب» ١(‏ / 4)49/75. والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» .)١6 / 1١١‏ و«مسألة الاحتجاج بالشافعي» زشفقةة وابن 5 حاتم في «اداب 
الشافعي» (2.)318-7 وأبي نعيم في «الحلية» (9 / »)٠١7-51١5‏ والحاكم في «المدخل 
إلى السئن الكبرى» (رقم 559 و0٠58‏ و١581؟).‏ 

ل 


والكلام في الحديثء والاستدلال به ليس بالهيّنء ولا يحل الإقدام على 
لتكلّم زفيه] لعن لم يجمع هله العلوم , امور علي با انال الله تعالى . 
وهو أئلك إذا سَئلْتَ عن حديث تقول: ورد أو لم يردء وسسكة الحناظ أل 
حسنوه أو ضعفوه ؛ لا يحل لك في الإفتاء سوى هذا القدر, وتعل اذا 
ذلك» والله أعلم . 

ل يب ٠‏ المَججَدَ ا أ أنْتَ آكلهُ 


وَلَنْ تَبْلْعَ المَجَدَ حَتى تَلْعَنَ الصّبْرَاا)0) 


انتهى . 

وقد أطنب الشيخ رحمه الله في منقبته. وهو / كذّلك في حدٌّ ذاته 
وصفاته. مع استحقاق زيادة في تزكيته ؛ لأنه اك في كل صنف من 
العلوم الشرعيّة ؛ كالتفسيرء والحديث, والفقه. والآلات العربية؛ إلا أنه 
في هذه الرسالة” عَمِلَ عَمَلَ العظارين في تكبير الثوالة» وتكثير الحوالة» 
ولمّ إلى كلام العلماء المتقدمين وأئمة المعتبرين الذين هم الأطباء 

)١(‏ ورد البيت بلا عزوفي : «أبيات الاستشهاد» لابن فارس ١81 / ١(‏ ضمن نوادر 
المخطوطات). وودر السمط» (16) لابن الأثار. و«الذخيرة». القسم الرابع » ف / 6 ). 

والبيت من أبيات لرجل من بني سعد ؛ كما في «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (7 


.)١1617 /‏ و«شرح المضنون به على غير أهله؛ (47/7)» وهو من البسيط . 

(؟) «مسالك الحنفاء (؟”/ا - ثالا). 

(") وغيره في موضوعها وبابهاء إذ لا تكاد تلحظ فرقاً بين مجموعة رسائله رحمه 
الله تعالى في نجاة أبوي النبي يض ؛ إلا التقديم والتأخير. وزيادة بعض النقول في بعضها 
على بعضها الآخر. 


١١ 


١١ 5[ 


[نصب ميدان جدلي مع السيوطي رحمه الله تعالى] 


ثم أقول له بطريق المجادلة على أسلوب الجدل: هل يُعارض 
حديث مسلم المَجْمَّع على صحّته الدّال على كفر أبويه يله بحديث 
إلفياتهها وإتمانهما به بعت يهم + والتحال أله ضعيفت باتقاق المحد تيم 
بل موضوعٌ باطلٌ لا أصل له عند المحققين» مع أنه مخالفٌ للآيات 
السابقة. والأحاديث اللاحقة. ولكلام الأئمة الأربعة. وغيرهم من أكابر 
هذه الأمق :وغلماء اهل السئة والجماعة » وإنما عو على الأصول: الباظلة 
للطائفة الرافضة؟! 


أو نقول: إذا صحٌّ الحديث عن الرسول. وتلقنهُ الآمّةُ بالقبول؛ فهل 
يحل الاحد من آرباك الفظيول أن يرد عليه ويقوك نهنا مانااكي القترة 
قبل البعثة. أو يمتحنان يوم القيامة؟ ! 

أفليس هذا معارضةٌ بالتعليل في مقابلة النصّ من الدَّليل ما ذكر 
أرباب الأصول في الحديث والفقه الجامعون بين المنقول والمعقول: أن 
الحديث إذا ثبت في «الصحيحين» أو أحدهما؛ فلا يعارضهُ حديثُ غيرهما 
ولو ضح من طريقهماء وإنْ كان من بقيّة صحاح الست190 ١‏ 

فكيف إذا أخرجه أصحاب الكتب غير(" المعتبرة من الطرق غير" 


)١(‏ تسمية الكتب الستة بالصحاح فيه تساهل واضح . وقد أشار العراقي إلى ذلك 
في «ألفيته؛. فقال: 

رم كلنيا الوق الشميعيا مضل ان ١‏ اجات ا مدا 

() في الأصل : «الغير»! وهو خطأ؛ لأن (غير) إذا أضيفت لا تعرّف . 


سن 


المشهورة» وصرّح الحفّاظ بضعف طرقه / كلّهاء [بل بوضعها]:". والحال 1٠١1‏ 
أنه لم يقل بهذه الرٌواية إلا جمعٌ من المقلّدِين لم يصلوا إلى مرتبة 
المجتهدين ؛ كابن شاهين., والخطيب البغدادي. والسهيلي , والقرطبي , 
والمحبٌ الطبري » وابن المنيّرء وأمثالهم؟ ! 

وعبل يحل لاخ دمن الخدقيّة وغيرهم ان علدا ؤلاء المدكررين 
فكوا الافتداء بالتهم التبريري مع خلهور' أدلة التجمهوز من علناء 
الأمّة» لا سيما والمسألة من الاعتقاديات التي لا بد لها من الأدلّة اليقينية. 
لا من الفروع الفقهية التي تغلب مدارها على القواعد الظنّة . 

انتهن ها تعلق بؤيدة حلمه«وتخلاطه مامه :وعدلتا ع التمرّضن لما 
ذكره من التطويل الذي لا يفيد التعليل في مقام التحصيل. وإنما هو بيان 
قال وقيل», والله هو الهادي إلى سواء السبيل . 

وين شان أله #ساطت ليل يوت اظنية ويل قتارة تقول إنهنها 
مؤمنان من أصلهما؛ فإنهما من أهل الفترة» أو لكونهما من اباء أرباب 
اشرو :وأضوي رقو ل نيما كانا كافر يون لكنهها أسياهها اللقواضا وقرة 
يقول: ما كانا مؤمنين. وما كانا كافرينء بل كانا في مرتبة المجانين 
جاهلين» فيمتحنان يوم القيامة. وبالظن يحكم أنهما ناجيان. 

فانظر إلى هذه المعارضات الواضحة. والمناقضات اللائحة. فهل 
تثبت المسائل الاعتقادية بأمثال هذه الاحتمالات العقليّة؟! 


فدلْتْ تصانيفه في هذه القضية بأنه أقلّ العطّارين بالنسبة إلى إمام 


يفل 


الحكماء المعتبرين ؛ فإنه رحمه الله أعلم علماء الشافعية في زمانه, وتفوق 
.] على جميع أقرانه» وأنا الفقين الكفير ارهن أفل علماة الحنفية ؛ رينت تخطاه 
بما أخَذْتّهُ غالباً من الكتب(" التفسيرية والحديثية» ولكن ذلك الفضل من 
الع ولا حول :وله ورف إل بالل 
وفيه الدّلالة على أنَّ باب الفيض مفتوحٌ على هذه الأمة. وأنه لا بد 
فى ارد من ركفت انشكة هما اعتلفت فد الأكمة ,وم بين "لمق 
والباطل» ويبيّن المزينَ من العاطل . 
[الرد على القائلين بأن أبا إبراهيم عليه البلا اح كار 
ثم اعلم أن ما اخختارة الفخر الرازي وتبعه السيوطي في أ ن أبا إبراهيم 
عليه السلام لم يكن كافراً فسادٌ عظيمٌ في الدين» وتشكيك لعقيدة أرباب 
اليقين» وَإِنْ كان كل واحدٍ منهما يدّعي أنه من المجدّدينء بل يصمٌ أن 
يقال: إنهما من المحدثين ‏ لما ورد أنه : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه 
فهو رد» »"9‏ من بين المجتهدين . 
وبيانه: أن المسلمين من أهل الشرق والغرب أجمعين يقرؤون 
القرآن العظيم» ويتلون الفرقان الكريم. فإذا رأوا فيه نضأ على انتساب 
الكفر إلى بي كنا عليه التحية والتسليم ؛ [فهم يؤمنون]”" ويعتقدود 
55-0 55-6 الصلح. (باب : إذا اصطلحوا على صَلح جور؛ 


فالصلح مردود) (ه / اللكرة (رقم ")2 ومسلمء » كتاب الأقضية. (باب : نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدّثات الأمور) (” / 57 )١7‏ (رقم 148ل١).‏ 


(9) ما د بين المعقوفتين سقط من الأصل . 


نان 


ذلك. حيث لم يكن صارف عن حمله على الحقيقة هنالك”", ولا يدرون 
أن إخارنا يهودنا أن نضروانا ذكر أن المواف يانه عكه»قاضدا ذلك الطعن 
في دين النبي 2-7 وكتاب ربه. 

[ف]20 هل يحكم ببطلان هذا القول الذي هو مخالفٌ لظامر 
الكتابء ومعارض لما قدّمناه في هذا الباب, أويحكم بفساد اعتقاد جميع 
المسلمين من أهل البرّ والبحر أجمعين ؛ إلا من اعتقد اعتقاد الرازي 
والسيوطي . مع أنهما قبل وصول هذا القول الباطل إليهما لم يكونا شاكين 
في أنَّ أبا إبراهيم / عليه السلام ما كان على الدين القويم والطريق 
المستقيم» فلمًا حققا ذلك. وصنفا بيان ما هنالك؛ رجعا عن اعتقادهما 
الباطل ‏ على زعمهما ‏ إلى الاعتقاد الحق ‏ عندهما . حتى قلدهما ابن 
حجر المكي . وبالغ حتى قال : 

دوهذا هو الحق, فماذا بعد الحقٌّ إلا الصُلال؟»! 

والله سبحانه يصلح الأحوال. 

ثم انظر إلى ما قاله السيوطي”» من الاستدلال السقوطي . وهو أنه قد 
وجّه من حيث اللغة بأن العرب تطلق لفظ الأب على العَمّ إطلاقا شائعاء 
وإِنْ كان مجازا: 

ففي التزيل : آم كنم شهدا إِذْ حَضَرَّ يَغقُوبَ المَوْت إِذْ قَالَ لبنيه 


)١(‏ انظر ما قدمناه عن ابن جرير وابن كثير رحمهما الله في التعليق على (ص 
١1١8-11‏ ). 


(75) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 
(*) في «مسالك الحنفاء» (م" - 9”") . 


نارن 


اح 


١8 


ما نَْبّدونَ مِنْ بَعْدِي قَانُوا نَْبْدُ إِلْهَكَ وإلة آبائك إيْراهِيم وإشماعيل 
وإسشحاق22024؛ صلى الله عليهم . 

فأطلق على إسماعيل لفظ الأب., وهوعم يعقوب عليه السلام ؛ كما 
أطلق على إبراهيم عليه السلام. وهو جده. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

«أنه كان يقول: «الجدٌ أبٌّ». ويتلو: طِنَعْبدُ إِلهَكَ وإلهَ آبائك4”©؛ 
الآية). 

وأخرج عن أبي العالية في قوله تعالى : طوإله آبائك إنراهيم# 
عليهما السلام ؛ قال : 

ا العم أبأ» 7 , 

وأخرج عن محمّد بن كعب القرظي ؛ قال : 

«الخال والدٌّء والعم والدّىء وتلا هذه الآية9». 

فهذه أقوال السّلف من الصّحابة والتابعين في ذلك . 

فلت: هذه طنطنةٌ مضرية ليس تحتها فائدة قوية؛ إذ نفس الآية 
الشريفة يُستفاد منها عند كل عاقل للإثباء أنه لا يصح إطلاق جمع الآباء 
حقيقة بالنسبة إلى واحد من الأبناء ‏ لا شرعا ولا عرفا على عموم الجزاء ؛ 

. ١8#“ البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «وتفسيره» ؛ كما في «الدر المنثور» .)١74 / ١(‏ 


ف أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» .)١79 / ١(‏ 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؛ كما في «الدر المنثور» ١(‏ / 174). 


طنا 


بأن يقال: المراد بالآباء الأسلاف؛ كما قالهُ الأئمة الحنفية» أو على 
استعمال اللفظ بالاشتراك / بين الحقيقة والمجاز؛ كما اختاره الشافعية . 

فإذا عرفت ذلك؛ فهل ترى أن تكون هذه الآية نظير الآيات الدالّة 
على أن المراد بأبي إبراهيم أبوه حقيقة. ولا يصح [أنه] أراد عمه مجازاء 
حيث لا دليل من جهة العقل الصريح ولا من طريقة النقل الصحيح ما 
يصلح أن يكون مانعاً من إرادة الحقيقة وباعثاً على قصد المجاز؟ 

[الرد على رسالة لابن كمال الباشا في أبوي النبي كَللِه] 

ثم رأيتٌ رسالة فنٍ هُذه المسألة لابن كمال باشا'' فيها ما لا ينبغي 
من الأشياء : 

منها: قوله : 

«إن السّلف اختلفوا» . 

والحال أنه لا يصحٌ الخلف إلا في الحَلّف . 

ومئها: نقله عن الحافظ ابن دحية ما قدّمناه0" أنه قال: 

«فمن مات كافراً؛ لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة. بل لو أمن عند 

)١(‏ هو أحمد بن سليمان بن كمال باشاء قاض ٠‏ من العلماء بالحديث ورجاله. 
تركي الأصل ء مستعرب , له تصانيف كثيرة ؛ منها: «طبقات الفقهاءه. و«مجموعة رسائل؟. 
وهي مطبوعة. وتشتمل على (5”) رسالة, توفي (٠95ه).‏ رحمه الله تعالى . 

انظر ترجمته في: والفوائد البهية» .»)7١(‏ و«الكواكب السائرة» (؟ / ا ١٠)؛‏ 


و«هدية العارفين» »)١5١ / ١(‏ و«الأعلام» .)١" / ١(‏ 
(9) في (ص 41). 


يمضنا 


لفان 


. 


المعاينة. فكيف بعد الإاعادة؟» . 
الزمان, ونون ويكونون من هذه الأمة؛ ويفا لهم بلك أخرجه 
ابن عساكر في «تاريخه» . 

وأخرجه ابن مردويه في تفسيره») من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا : 

«أصحاب الكهف أعوانٌ المهدي )2 انتهى . 

0 م 

ولا يخفى بطلان هذا التعقب؛ لأن أصحاب الكهف ماتوا مؤمنين 

ثم قال: 

«ولا بدْعَ أن يكون الله كتب لأبوي النبي يك عُمُراَ ثم قبضهما قبل 
استيفائه. ثم أعادهما لاستيفاء تلك اللحظة الباقية, وامنا فيهاء فيعتلٌ به») 
انتهى . 

ولا يخفى أن البحث ليس في إمكان القدرة؛ لأنها قابلة للطرفين» 
وشاملة للصَّتْمَيْن: وإنما الكلام في صحّة وقوع أيٍّ الشّفَيْن. 

ثم قال / : 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه». وابن مردويه في «تفسيره»؛ قاله السيوطي في 
«نشر العلمين المنيفين» .)7١5(‏ 

والحديث غير صحيح . والله أعلم . 

(؟) وهذه نص عبارة السيوطي في «نشر العلمين المنيفين» (515). 


6 


«وأما قوله2"»: بل لو امن عند المعاينة فكيف بعد الإعادة؛ فمردودٌ 
بأن الإيمان عند المعاينة إيمانُ بأسء فلا يُقبل؛ بخلاف الإيمان بعد 
الإعادة» وقول على هذا قوله تعالى : «ولَو رَدُوا لَعادُوا لما هو 
عَنْهُ 29 . 

أقول: الكمال للهء وإلا؛ فمثل هذا الفاضل في مقام الأقصى كيف 
يغفل عن البرهان الأولى ؛ فإِنَّ الإيمان إذا لم يُقبَلُ عند مشاهدة بعض 
أحوال الآخرة الذي قوعي القيق: فكي قل اده خروحه من الدنناء 
وتحققه بأمور العقبى. الذي يُسَمَى حق اليقين. على [أن]' المطلوب من 
العبد أن يؤمن بالغيب الذي هو علم اليقين» مع أن الله تعالى نص على 
الحالتين بقوله : ظوَلَيْسَت التَوْبةُ للْذينَ يَعْمَلونَ السّيّئات حَنَى إذا حَضَرٌَ 
أحدَمُمُ المَوْتُ قال إِنِي تُبْت الآنَ». وهو حال الغرغرة. «ولا الّذِينَ 
َمونُونَ وهُمْ كُفَارٌ4'؛. وهو بعد الإعادة . 

فميى اعجي السسذاتي زاقرت ازالب قرله: 

5 على هذا قوله تعالى : ولو رُدُوا لّعادوا لما نهُوا عَنْهُ 4" ؛ 
فاله ول قله شنيهيها 4 

لكن على رده مرييكاء لأنهم إذا عدوا لمنا هوا عله .من الكفر 

. أي : قول ابن دحية. وقد تقدم‎ )١( 

(؟) الأنعام : 58 . 


(9) ما بين ا لمعقوفتين سقط من الأصل . 
(5) النساء: 8١ا.‏ 
(ة) الانعام : 58 . 


هن 


والمعصية ؛ فلا يتصَور منهم وجود الإيمان مع الطاعة . 

مدنا ذقره :انو 'الكمال تنشعاً للسيوط يدمين أنه سكل القاضى أبن 
بكر بن العربي ‏ أحد المالكية عن رجل قال: «إن أبا النبي يثة في النار»؟ 
فأجاب بأنه ملعونٌ؛ لأن الله تعالى يقول: #إِنْ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله ورَسُولَهُ 
لَعنَهُمُ اللهُ في الدّنيا والآخرّة4؛ قال: 

إروللا أذى أعظم [من] أن يقال عن أبيه : إنه فى النار):؟' . 

محمولٌ عنى من قصد أذى النبى عليه الصلاة والسلام بإطلاق هذا 

] الكلام ؛ فإنه ملعونُ بل / كافر مطعون» وأما من أخبره لما ثبت عنه عليه 

الصلاة والسلام. واعتقده؛ كأبي حنيفة وغيره من علماء الأعلام ؛ 

ثم نقله تبعاً له عنه السهيلي : 

«ليس لنا أن نقول ذلك فى أبويه يكل ؛ لقوله عليه السلام : «لا تؤذوا 
الأحياء بسب الأموات)0)؛ كما رواه الطبرانى)'!؟) . 

فدفعه ظاهر على من عنده علم باهر وعقل قاهر. 

. الأحزاب: 1ه‎ )١( 

(1) نقله السيوطي في «الدرج المنيفة» (8 »)1١5- 51١‏ وقال قبله : 

«نقلتٌ من مجموع بخط شيخ كمال الدين الشمني والد شيخنا الإمام تقي الدين 

وذكر فتوى ابن العربي . 


() مضى تخريجه . 
(4) «الروض الأنف» ».)١454 / ١(‏ وعنه «مسالك الحنفا» (75). 


١٠ 


ثم قال ابن الكمال: 

ووب الكمالة #اخته السالة لدف هر الخسفاد ا اضى :قة ع لفك 
نوا ترامة اللساقةة فحنة أن فيان عما كتادوعلن وفسدوتد قدو 

قلت: ماثبت بالكتاب والسئة يحت اغتقاده جملا ومفضلا نعم ؛ 
لو لم يخطر ببال مؤمن هذا المبحث لا نفياً ولا إثباتاً لا يضره ككثير من 
المسائل المذكورة في كتب العقائد المسطورة. 

ثم هذه المسألة لولم تكن في الجملة من المسائل الاعتقادية ؛ لما 
ذكرها('» الإمام المعظم المعتبر في خختم «فقهه الأكبر»9». وكان هذا من 
علامة ولايته رضى الله عنه. حيث كوشف” له هذا لمعنى أن يقع 
الاختلاف فى هذا المبنى . 

ثم لا عبرة بالعوام ؛ [فهم]:'» كالأنعام؛ في عقائدهم الفاسدة. 
وتأويلاتهم الكاسدة. وإنما المراد على كلام الخواص؛ من العلماء 
الأعلام » الذين هم قلوة أهل الإسلام 5 


00000 

)١(‏ في الأصل: وذكره»!! 

)١(‏ «الفقه الأكبر» (ص ١١‏ _مع شرح المصنف)., ط . دهلي, سنة (15184ه). 

ف الشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين. 

وانظر في هدمه : والقائد لتصحيح العقائد» (ص /ا" وما بعدها). وامجموع فتاوى 
شيخ الإسلام أبن تيمية» (© / ١غ)‏ و#الجراب الصعيج)" / )ل و «تفسير القرطبي » 
89/5 و١١‏ / .)4١‏ و«المقدمة السالمة» للمصنف (ص ١١‏ - بتحقيقنا) . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 


1١:١ 


[واقعة غريبة] 

ا ثم من الوقائع الغريبة / في الأزمنة القريبة أن بعض علماء الحنفية 
- مع أنه بلغ الغاية القصوى في مرتبة الفتوى - أفتى تبعا للسيوطيّ وجمعٍ 
من الشافعية ‏ مع اطلاعه على عقيدة إمام الملة الحنيفية ‏ حيث قال: 

2 «المشهور عند العلماء ما ذكره الإمام الأعظم. ولم يرجع عنه؛ غير 
أن العلامة السيوطي أخرج بسنده حديثاً يصلح التمسّك به. مضمونه أن الله 
أحبى أبويه فامنا به» . 

ثم قال في آخره : 

«وهو الذي نعتقده, وندين الله به. ثم إنه تعارض حديث 'بن مسعود 
وحديث ابن عبّاس رضي الله عنهماء وأمكن الجمع بينهما بأنه من من 
لظفا اول دوعو تعر وعد انسيوق يه قن ادن الا كان زول 
مضمون حديث ابن عباس الذي أخذ به الجلال السيوطي » انتهى 

وأنت عرفت أن الحديث الأول الذي تمسك به السيوطي ليس 
بإسناده» ولا يصح بالاتفاق. بل هو ضعيف؛ كما اعترف به السيوطي». أو 
موضوع ؛ كما صرح به غيره(" . 

وأما ما نسبه إلى ابن عباس”"!؛ فلا أصل لهء لا عند السنيوطي., ولا 
عند غيره. والله أعلم . 

.)4١ انظر كلام الحفاظ عليه في تعليقنا على (ص‎ )١( 


(7) تقدم نصه وتخريجه. 


١5” 


وكان الواجب عليه حيث لا دليل قُدّامه ‏ أن يَقَنَفي إمامّهُ ولا 
يعتدي أمامّه ؛ تصديقاً لقول القائل : 
إذا قالت خذام فصدقوها 
فإن القول ما قالت خحذام ١‏ 


[حكم من طعن في نسب النبي كَل] 


ثم قال ايبن الكمال: 
ولا خفاء في أن إثبات الشرك في أبويه إضلالٌ ظاهرٌ بشرف نسبه 
الطاهر» . 


قلت: هذا القول ليس له / دَخَل فى نسبه الطاهرء بل إثبات لما :1١١[‏ 
أثبته عليه الصلاة والسلام بنفسه الطاهر. 

5 1 7 2ك آم‎ ١ 

ل 
الإإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلى9) في «المقنع». ونقله عنه السيوطي 8 

وإنما صّت الام بالذكر؛ لثبوت أحاديث” دلت على أنه َل ولد 


)١(‏ القائل هو: لجيم بن صعب ؛ كما في «فصل المقال» :)81١(‏ ووحاشية الصبان 
على الأشموني» (” / 7028)., و«بصائر ذوي التمييزه (© / 517). 

وعزاء في «اللسان» (مادة: حذم) إلى وسيم بن طارق. وقال: 

«ويقال: لجيم بن صعب, وحدَّام : امرأته». 

وفي «البصائر؛ : «فأنصتوهاء؛ بدل : «فصدٌقوهاء. والبيت من الوافر. 

)١(‏ في الأصل : «الحنفي»! 

(*) تقدمت في (ص ١١٠١‏ وما بعدها). 


1١8* 


8 3 وي 2 
حكم القاذف الحدٌّ المعروف. 
ثم قوله : «كافرأ» فيه بحث من جهة إطلاقه؛ لأن الحربي لا كلام 
فيه » والمستأمن لا يجوز قتله. والذمي ظاهره القتل ؛ لأن له ما لناء وعليه 
اليا إل هاا خض بدليل» 
58 0 9 0 
وأما ما ذكره الكردري في «المناقب» من أنه من مات على 'لكفر ابيح 
لعنه ؛ إل والدي رسول الله يل ؛ لثبوت أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا 
به(١)؛‏ ففيه ما سيق من التنبيه أنه اقنك كفس والدة وم العتهما يليه 
الحديث المذكور. ولولم يصحّ نقلاً ولا شرعاء » غايته أنه يجوز عقلاء فلا فل 
شك أن الأحوط لصاحب الدين أن لا يلعن أحداً؛ فإِنّ الاشتغال بذكر 
المولى في كل حال هو الأولى . 
رلا تؤْدُوا الأحياء بسب الأموات)'") 
الصحابة . ولا ا إذ لا فائدة ة للدي قطان 
الطعن. فر ل الفساد فيما بين العباد. ار الخصوص بلنسية إلى 
1 أ] والديه يل ؛ فإنّهِ أبٌ للأمّة وله كمال / في الحرمة» ولولا النفي المتضمِنٌ 
لمنعنا من الاستغفار لهما ولأمثالهما في الآية؛ لكنا دَعَوْنَا لهما بالمغفرة, 


. للكردري‎ )١6/ «مناقب أبي حنيفة» (ص‎ )١( 


(؟) مضى تخريجه . 


فلا يناسب أن ندعو عليهما باللعن والطرد من الرحمة. بلينيسا ونا ان 
تعر نينا كتين الحلاات علهيا) لسك الأمر إلى خالفهشا نينا عفن 
عليهما: ظوكانَ أمْرُ الله قذرا مَقَدُورا24. وظكَانَ ذلك في الكتاب 
مَسُطوراً© 7 . 

وهذه مسألة درت فيها العقول. واضطربت فيها النقول. وليس 
لأحد الوصول إلى حقيقة هذا المحصول؛ إلا أن يقول كما قال تعالى : 

«إلا يُسْألُ عَما يَفْعَلُ وهُمْ يُسْألونَ54©. 

[واقعة أخرى غريبة] 

ثم من الواقعة الغريبة في الحالة القريبة أن الفاضل العصامي مفتي 
مذهب الشافعي أنكر على الحنفيّة في قولهم : «إن ذا أب مسلم لا يكون 
كفواً لمن لم يكن له أَبُ مسلمٌ»؛ معترضاً بأنه يلزم منه أن لا يكون النبيّ 
يه كفواً لعائشة رضي الله عنها . 

وإنما نشأ هذا منه بناء على جهله بالقواعد الحنفية ؛ فإنهم قالوا: 


قريش بعضهم كفواً لبعض . والعرب كذلك6©, وإنما اعتبروا إيمان الآباء 
فيما عدا العرب من الأعجام والأروام وسائر الأنام في مسألة الأكفاء . 


.#8 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) الإسراء: 8ه والأحزاب: 5 . 

(*) الأنبياء: 77 , 

(4) والحديث الوارد في ذلك موضوع. انظره في «إرواء الغليل: (5 / 558) (رقم 
4)). 


[الحكمة من موت أبوي الرسول يَكِْ على الكفر] 

هذا؛ وفيه بيان لكمال قدرته في خلقه وأمره. نان در فضائه 
وقدرهء وردٌ على الحكماء والفلاسفة والطبيعية في بناء أمر النبؤة والمعرفة 
الستكائيف والحنبات الرثائة الممدانة» كما أشار الله سشيعانه إلى هذا 

:] المعنى في رد ذلك المبنى / بقوله : 

«يُخرج لحي من المَيْتِ ويُخرج | لمَيّتَ من الحَىّ 4 . 

فأخرج الله سبحانه المؤمن من الكافر, والكافر من المؤمن, كابن 
نوح عليه السلام ؛ فإنه كافر بإجماع أئمة الإسلام» وكقابيل'! قاتل هابيل!"» 
من بني آدم عليه السلام ؛ فإنه كافرٌ باتفاق علماء الأعلام . 

ولما رأى عليه السلام عكرمة بن أن جهل بعد الإسلام ؛ قرأ: 
«يخرج الحّيّ مِنْ المَيت» . 


وى ار 

(؟) قال الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير؛ (* / )١77‏ عند قوله تعالى : «واثل 
عَلَيِهِمْ نَبَا اي آدَمْ بالحَقَّ إذ. . . » الآية [المائدة : /1؟] ما نصه : 

«أما أنهما ابنا ادم لصلبه + فهئ القول الثبت الصحيح الذي يدل عليه سياق الآيات» 
مؤيّداً بالسنة الصحيحة, وأما تسميتهما قابيل وهابيل ؛ فإنما هو من نقل العلماء عن أهل 
الكتاب. لم يرد به القرآن. ولا جاء في سنَةِ ثابتةٍ فيما نعلم. فلا علينا أن لا نجزم به. ولا 
نربجحهء وإنما هوقولٌ قيل». 

قلت: وقد ثبت تعيينهما عن ابن عباس وابن مسعود. انظر تفصيل ذلك في تعليق 
شيخنا الألباني على «بداية السول» للعز بن عبدالسلام (ص .)971١-1١‏ 


حال 


وفي هذا بيان عظيم إلى أن الإيمان إنعام جسيم, لا يصل إليه إلا 
نبي أو ولي كريم» ممّن سبقتٌ لهم الحسنى بالوصول إلى المقام الأسنى . 

فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة الدَّالّة على سبق العناية» بتعلق 
الإرادة ؛ لتحقق السعادة ؛ داعين ربّنا: تَوفَنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» 
وأدخلنا الجنة آمنين؛ غير خزايا ولا مفتونين» آمين . 


وسلام على المرسلين» وَالحمد لله'زت الغالمين: 


00000 
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فهرس الآيات الكريمة . 
فهرس الآثار. 


فهرس أسماء الكتب الواردة فى المتن . 
فهرس المواضيع والأبحاث . 


الذي يراك حين تقوم 00000 0 0 00 0ااا 11 


أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 00 
إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 75 ش2ظ( 
إن الذين يؤذون الله ورسوله 57111 


إن الله لا يغفر أن يُشْرَك به ا 
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 50 


إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة 


إنما المشركون نجس م انهاه داعنيو قم از اط امل جد 
جاء الحق وزهق الباطل جاخ حورت ول د لان لب م ا د 
رب اجعلني معيم الصلاة إن ف اب د ا مل اه لاو د 7 
ريّنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع ا 


ص . والقران ذي الذكر . بل الذين كفروا في عزة 


فالذين أمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور 0100 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 1100000 
فطرة الله التي فطر الناس عليها 131000000 
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 0002 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين را م 


قد كانت لكم أسوة حسنةٌ في إبراهيم والذين معه ا ا 


كان ذلك في الكتاب مسطوراً عي امح مو ا ل اا 
كل شيء هالك إلا وجهه 111 1 ا 
لتسالوا عن أعياء أن كذ تكلم سؤكم ل ا ما 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لو متم وهاو بدو و وقد ع توج امساح ب م11 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين اك و7 

وةلاو١8و875و85‏ و9١١١‏ 
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق 8 [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ [ [ 11 00 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا مس الحا نحا مفو و ل الأأنوه؟؟ 
وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر اط فل وهر و عا ا لام و اا 
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه و وي اا م نجوه و تمدو بو اموت 
وجعلها كلمة باقية في عَقبه مسا أن سن د لامسايه كن او ا و 11 
وتقلّبك في الساجدين "5:2٠‏ د*“1اوثاات 
وكات أمر الله قدرا مقدوراً ا ا 1 
ولا الذين يموتون وهم كفار و م ام ل للا باب ات د ا مم 
ولا نُسأل عن أصحاب الجحيم ##5 ولا وت وءلا 
ولسوف يعطيك ربك فترضى ا 1 
ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر الك تحضو اس بإ ا 
ولو ردُوا لعادوا لما نهواعنة ل # وفنا 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات و ١‏ 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه سح فعوار ةانق توه مده م و كع ولي الأو وكام 
يا أبت ا ااا 00011 ا 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم معنب انعد ف جص ع امو ا ا ا 
يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ا و 0 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميّت من الحي ا ١‏ 


١ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


أحيى الله لي أمي فامنت بي نماق اينم فاح طبه اامنتدته تطك ند قدت 
إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب 1 
إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار د ب وامطي لع تومتس ال و موتو الو وا 
اذهب فواره ا الح ع ا ا 1 ا سس ا ا سم موا اتاو ا 
أربعة يوم النابة يدلون حي : رجل أصم م بر و ار تقوو لاقت 
استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ا ا ا ا 0 
أصحاب الكهف أعوان المهدي ا ل ل ا 
أصدق كلمة قالها شاعرٌ كلمة لبيد 1 1 
ألا تركت الشيخ حتى نأتيه؟ سي قن ا ا ا ا ا 
أمك في النار اعارا 0121 اا 
أمكما فى النار جا سا اوه امم جه سوط و ا فا 71 
إن أبي وأباك في النار 80" والا وهلا و5١٠‏ و59١١‏ 
إن الله أحيى أبا طالب حتى امن ل 0 
إن الله أحبى له أباه وأمه فامنا به ا 1 ااا ال 0 
إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل في م ا عن لبا ا ا لمطبوت داكا 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل ا ا قي ل ادم اق وباس سخا ا راق 
إن أمي مع أمكما ا ا 


أنا النبى لا كذب. أنا ابن عبد المطلب حو امتبوا قاطن مسد ةا ا وي 1 


أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات 5 
إنه ون استأذن في. الاستغفار لأمه فلم يؤذن له ا ا ل 171 
إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب رم و سم ا ع ١‏ 
إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي مش اش ود و 17 
أوحي إليّ كلمات قد دخلن في أذني مق علي سرع م واو ما نووت لو كم “2104م 
أول من أشفع يوم القيامة أهل بيتي 0 اا 
أي عم! قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك 0 
أين أبواي كنت فت قو 205 وأ اس ماري الب مالو و 
تتعمفر لمن هات امشرعا! ا[ 1 ا 
حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار ا لض 
حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالئار واف الور اربوالا انو كا ا و 
خرجت من لدن ادم من نكاح غير سفاح ا ا باكر وال مم وت الات 
خرجت من نكاح غير سفاح تكن تاوق اخ منص لخاد ار لا م ان قا م ارات 
خرجتٌ من نكاح ولم أخرج من سفاح ولمع ع عام اتنا لماعتو ارون ورا بات 
ذلك نبي ضيعه قومه ا م ا 1 151 يناك 
ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها و تخ وتوف مام انور و ا ام 1 
سألت ربي أبناء العشرين من أمتي 1100000[ | [ؤ[ زؤزؤ[ [ز[ز[ [ [ ز[ز [ز [ 0 0 ا ا 0 
سألت ربي أن لا يُدْخلٌ النار أحدا من أهل بيتي م ف ار مخ او ا ١‏ 
شفعت في أبي وعمي أبي طالب وأخي في الرضاعة لسع وروي ام  1‏ تفا 
في النار. فحزن الرجل. فقال: إن والديك ووالدي شح مق ف وما او و نا 
في النار. فلما قفّى ؛ دعاه. فقال: إني أبي م لل الا وهلا و١٠‏ ووؤ١اا‏ 
في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك فقال [ز [ ز[ [ز [ [ [ز [  [‏ ا 0 0 
قل : لا إله إلا الله؛ أشهد لك بها يوم العيامه اوم ا ب و ل 8 
كل مولود يولد على الفطرة 0 1 1 0 
لا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى بنتوي أ عن ارش ناجم افق متحوا ين الأأدلاتك 


لا تسسبوا الأموات ؛ فتؤذوا الأحياء ا 01011511 اا ذا 0 


لا تسبوا ورقة ؛ فإني رأيت له جنة أو جنتين توبك د ل لش رمه ور ا لوت 
لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات لل لغ و٠١4١و14١‏ 
لعلك يلغت معهم الككدى. فقال: لو كنت بلغت معهم مع ع فار ون كنا 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح 1 
لم ازل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام ا ل 
لم يلتق أبواي قط على سفاح الخ موا ونا حت تمسو للف و لوو قا 
ليت شعري ما فعل أبواي؟ ليت شعري ما فعل حمطا اام وم ا 54 
ما أبكاكم؟ قلنا: بكينا لبكائك . قال: إن القبر الذي ا ل 0 
ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله تعالى في خيرهما دم ا ل 11115 
ما الذي أبكاكم؟ قالوا: بكيت فبكينا يا رسول الله . قال: ما ظئنتم 2 
ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء 0000000 
ما ييكيك؟ مجو خا ان اموه الب أو جا باس وات ةس ل 1 
ما يبكيكم؟ قالوا: يا نبي الله! ما هذا البكاء إلا وقد حدث ا فم لكي نطو 2 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ ا ا يي ا 
من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمّي فردُها علي ا 
نعم ؛ هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك ا 7 
هبط علي جبريل ٠‏ فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول لك : إني حرمت 1 
هذا أثنيتم عليه خيراًء وجبت له الجنة 002 ا 
والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه ون مي ب كل ا 11/0 
وجحبت ل امش تدس ا اق سكج لاج ب موف ااام لكت 
ولدت من ادم في نكاح ل ةط ا او م الا اا ا م قلات 
ياعم! قل لا إله إلا الله كلمة أستحل بها لك الشفاعة زؤزةزة ز 0000000 
ياعم! قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله اوم لخو اوم ات ربا 1116 
يمتحنون يوم القيامة بأن ترفع لهم نار. فيقال لهم : ادخلوها اكه لمان 14 


000000 


1١6 


إذا صمّ الحديث فهو مذهبي / الشافعي 0000 
أما أنا فأشهد على النبي و أنه لم يُوْلّ ولكن / البراء بن عازب 5-007 
أصحاب الكهف أعوان المهدي / ابن عباس 000 
أن الفترة بين محمد وعيسى عليهما السلام / ابن عباس 1 
أنت يا محمد / الأعرج مس لل مل او ما ع الام وتوت الا وم عم 2 
أن رسول الله يَكِةٍ أراد أن يستغفر لأمُه فنهاه / ابن عباس 20272111 
أن رسول الله يك قال لفاطمة وقد عرَّت قوماً / عبدالله بن عمرو 0 
أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب / أبو سعيد الخدري 00 


إن عمير بن حبيب ترك الشرك في الجاهلية / شيخ من جهينة لمت يكن 


إن الفترة بين محمد رعيسى عليهما السلام ست مئة سنة / سلمان الفارسي 


بل اسمه تارخ / السّدي كن عكر 3 جا لمان أطي 1 0ج 1 سالا يق ل خا قر 
جاء أبو بكر بأبي قحافة يقوده يوم فتح مكة / ابن عمر 000 
جاء ابنا مليكة وهما من الأنصار.فقالا: يا رسول الله إن أمنا / ابن مسعود ... 
جاء أعرابي إلى النبي» فقال رسول الله: إن أبي / سالم عن أبيه 5-6 
الجد أب / ابن عباس تاه امون ريق ار ومحرك امه فاكرف اورف 5 
الجد أبء وتلا: طنَعْبدُ لهك وإله ابائك» / ابن عباس 122100003 


حج بنا رسول الله وهو حجة الوداع ) فمرٌ بي على عقبة الحجون / عائشة 


١65 


ا ال 


الخال والد. والعم والد / محمد بن كعب القرظي ملعاال ا 1 


خرج رسول الله يق يوم إلى المقابر. فاتبعناه. فجاء / ابن مسعود 0000 
ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي يَِةِ قالوا: يا نبي الله / قتادة ب لا 
رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية. ورأيت أنها باطل / عمرو بن عبسة السلمي .. ١79‏ 
زار النبي و قبر أمه فبكى وأبكى من حوله / أبو هريرة 11م 
سمى العم أباً / أبو العالية و جع الم اام مف ل ا 
فاستجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام دعوته في ولده / مجاهد 11 
فلما تقارب من أبي طالب الموت؛ نظر العباس إليه يتحرك / ابن سيد الناس ‏ 2... ٠١5‏ 
فلما خرجوا؛ دعا رسول الله ييف عمه إلى قوله لا إله إلا الله مالم ا 1 
نلننا كد ده ونا بده فى ابو كر ان ا ا ا 0 
فلم يزل بعد من ذرية إبراهيم عليه السلام من يقول / ابن جريج رف 
فلن يزال من ذرية إبراهيم ناس على الفطرة / ابن جريج ١‏ 
فمن مات كافرا لم ينفعه الإيمان / ابن دحية لوج بارت و بحو الوه سر اجو ا 
كان بين موسى وعيسى ابن مريم ألف سنة وتسع مئة سنة / ابن عباس .. ٠0.3265‏ ١٠ت‏ 
كان عدنان ومعد وربيعة ومضر / ابن عباس مدو ع وكوك و امه ووو مود ما لا 1 
كان يرجو إيمانه في حياته: فلما مات على شركه 

/ الحسن ومجاهد وقتادة ومحمد بن كعب 11 0 
كنت مع النبي يَف إذ وقف على عسفان فنظر يمينا وشمالا / بريدة ا قم 
لا إله إلا الله باقية في عقب إبراهيم / ابن عباس مس سساو وو 
لا يزال في ذريته من يقولها من بعده / قتادة ترمو انال وو ما وخ 0 
لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة / أسماء بنت أبي بكر .> ١79‏ 
لما أتى رسول الله وَقيْةِ أبا طالب في مرضه؛ قال / ابن عباس لمانا من ا الا 
لما حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه رسول الله / المسيب بن حزن 100 
لما قدم النبي وه مكة أتى قبر أمنة / بريدة وأبو هريرة ا 0001 


لما مات أبو طالب أتيثٌ النبي يق فقلتُ / علي بن أبي طالب 


١م‎ 


لم يزل على وجه الأرض في الدهر سبعة مسلمون / علي بن أبي طالب نل 


ليس أزر أيا إبراهيم / ابن عباس ومجاهد وابن جريج ا ل ال 

ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات / ابن عباس “ارو ما نا م م 11 

مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي 5 / ابن عباس 1 

من رضى محمد أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار / ابن عباس لاا 

ومن نبي إلى نبي حتى أخرجت نبينا / ابن عباس تدان ا كوو لا وما تلات 

يا رسول الله! ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه؟ / أبو بكر و ا 6 
00000 


فهرس الأشعار والأرجاز 


صدر الشعر أو الرجز الروي القائل الصفحة 
أنا النبي لا كذب عبدالمطلب النبى وة 6 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها أحبها أبوهذيل أ 
ومن عليها أطلق الصحيحا صريحا العراقي ؟لاات 
الاكخن المد تمر ا فت اكله الصبرا رجل من بني سعد ١١‏ 
وليس يصح في الأذهان شيء دليل - 1:١‏ 

إذا قالت حذام فصدّقوها حذام لجيم بن صعب ١4# ١‏ 
لكنهم جاؤوا له بجاعجع بشنانٍ ابن القيم /الات 

00000 


كها 


أسباب النزول/الواحدي: 8١‏ 
أسرار التنزيل/ الرازي : ٠١9‏ 
البحر المحيط/أبو حيان: ١١7‏ و١١‏ 
البسيط /الغزالى : 87 
تاريخ اين مساك كر 
تفاسير أبي حيان: ١١‏ 
تفسير ابن جرير: ٠١7‏ و714١‏ 
تفسير ابن كثير: /ا5 و١8‏ و؟"١٠‏ 
تفسير ابن مردويه: ١١7‏ 
تفسير البيضاوي : ١١7‏ 
تفسير عيد بن حميد: ١1517‏ 
التلقيح / ابن الجوزي: ١7١8‏ 
التهذيب/ البغوي: 41١‏ 
التيسير: 9٠‏ 
الدر المنثور/ السيوطي : 517 
دلائل النبوة/أبو نعيم: ١١8‏ و9؟١‏ 
دلائل النبوة/ البيهقي : 8١‏ و5١١1‏ و519١‏ 
رسالة في أبوي النبي يلة/ لابن كمال 
باشا: /ا١‏ 
الروض الأنف/السهيلي : 44 
السابق واللاحق / الخطيب: هم 
سنن البيهقي : ١١6‏ 
سنن النسائي : 49 
/اه ١‏ 


السيرة/ الملا : ٠١7‏ 


شرح شمائل الترمذي /علي القاري : ٠١7‏ 
شرح صحيح مسلم/النووي: ٠١5‏ 
شرح الهمزية/ابن حجر المكي : 17 
شرف النبوة/ أبو سعيد: ٠١7‏ 
الصحاح الست: ١7‏ 

١” الصحيحان:‎ 

صحيح البخاري: 19 

صحيح مسلم : 6و و94 و9١٠١‏ و١٠١١‏ 
غرائب مالك/ابن عساكر: /٠8‏ 
غرائب مالك/ الدارقطني: 88 
الفقه الأكبر/ أبو حنيفة: 557 و١41١‏ 
فوائد تمام الرازي: 4 ٠١‏ 

كتاب فى السير/أبو حيان؟ ١١7‏ 
الكفاية/ ابن الرفعة: 47 

مستدرك الحاكم: الا 

مسند أحمد: ثالا 

مسند البزار: 49 

مصنف عبدالرزاق: ١٠١‏ 

معالم التنزيل / البغوي : 58 و84 
المقنع / ابن قدامة : ١41‏ 

مناقب أبي حنيفة / الكردري : ١54‏ 


مقدمة التحقة 
تقديم تقول الجن ادن و بو ويد 04 جا ب وك ون داكتو جبت ا وم با أ موس ا و ل ف حم ا ا 
بين الإمامين السيوطي وعلي القاري 1 الا ا سن جاخ وني اموس و وني قاد رو ات يمان 
القائلون من العلماء بعدم نحاة أبوي النبى نع ا اط ا حول الإرد ع 1 و و ا ان عار اكوا نو اي و الاي 
أشهر أدلة القائلين بالنجاة وردها نأف توش سه اجيم أو جه اط قد وو 4 


الدليل الأول: أن أبوي النبي وَةِ من أهل الفترة 00000 
تعريف أهل الفترة ا 00 
أولاً: في اللغة ل ل ا 


ثانياً: في الاصطلاح ل 


أقسام أهل الفترة وتحرير محل النزاع في حكم مطالبتهم 


بأحكام الأنبياء السابقين و بج م ا 1 


الدليل الثاني : أحاديث إحياء أبوي النبي يَكلْةِ وإيمانهما به 
الأحاديث الواردة في إسلام أبى طالب ونجاته والرد على 


الشيعة القائلين بذلك اده ل قم تقدج 1 م011 مأل بوك متو اشر اي ا 
اعتراض ودفعه لماه مع الو كي واه إن ام يواه ان افقو كيد ب 1 
أقوال بعض العلماء في أبوي النبي وآلة 12500070 


موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أبوي النبي وَل 


١همل‎ 


وأوا هد ثدا قد قاع .د راودا ود هد ود اه . 


والعاهد ود .د قاقد وا. د . د ما وار ماو 


وموقف الإمام علي القاري من أبوي النبي #5 ارقا 
توثيق نسبة الرسالة لمصنفها جل اج اخرة ا وااللبخيع اا مقس لطم قوواط ل ا 
الأصل المعتمد في التحقيق نع لاما كط لوو سق ما اانه السو و 5 
عملي في التحقيق أي سدق جام ل امد اس نج كاف اميد جم فعسيدا ماقام لد نقذ 
ترجمة المصنف كن كبا و جمو السفل ال تمن ومو ويك وخا ع داو 1 
اسمة ونسبة مط عطقم عمد افد طاو مانوس امام مول الوه ال 


تلاميذه مخ أ جرخ نح ضيح ا مقا 0ق اوتومي ف قسن كط تق لمر الك و 9 
مؤلّفاته ا اا ا ا ان 
وفاته مجنت تا تابط ماأمناة سدس و الم كز لمن واه امسو لاه 
مصادر ترجمته سا قت ا ل السك ولوق اتاد وام اممو ل 91 
555 الأصل المعتمد في التحقيق مت يرن ارو و ا انم شو ب 1 
رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسو ل عله 
المقدمة جو ع1 ف ا اسرد الع لت ماو لوو ا سمط وا وا ات 1 
عبارة الإمام أبي حنيفة والتعليق عليها ما ا ا 0 
إلماحة في الرد على القائلين بعدم حجية خبر الواحد في العقائد محا له لكات 
الحكم بالشهادة بالجنة على التعيين اا فاو ا احا ا ل كات 
الأدلة من الكتاب على مصير أبوي النبي وله لعج ا واد ااا موتك اتاو اعم ا 
سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع اا 
الأدلة من السنة على مصير أبوي النبي وه ام 1 امي لم سي وا وام الم يا 
الإجماع ممت و ا اف مل مود طم ونم امم ا خخ وس 84 
الرذ على السيوطي ا 1 ا 
الرد على ابن حجر المكي وفرع وا واس ابد كاله ومسب واوا ال 1 
عود الرد على السيوطي 0000000101 0 ان 


نصب ميدان جدلي مع السيوطي رحمه الله تعالى ١‏ 
الرد على القائلين بأن أبا إبراهيم يف لم يكن كافراً . 
الرد على مسألة لابن كمال الباشا في أبوي النبي كلل 


واقعة غريبة وج ئلا اج ال لك ف ع ف ا ا 
حكم من طعن في نسب النبي كلل 0 
واقعة أخرى غريبة 0 
الحكمة من موت أبوي الرسول يَةٍ على الكفر . . . 
الفهارس 
فهرس الآيات الكريمة 2571 
فهرس الأحاديث الشريفة ا 
فهرس الآثار خخ لط ةج رفس ول اتوت 
فهرس الأشعار والأرجاز ر 1 ل ا قر وو ا ب ا 
فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن او ا باك لو لت وا و كس 
المواضيع والأبحاث ل ا 000 
00000 


للملا 


.واوا هد ها .د قدا فى ود و و .د اودارا .ا مام 


